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  :كلمة الوعي
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولوا الألباب  

  رـبـس وعودر: راقـالع
قـد  إنّ ما يصيب المسلمين من نكبات ومحن في أطراف الأرض على يد الكفار وعملائهـم حكـام المسـلمين،  

ح ذكــر أمــة الإســلام لا يقــرن إلا بالــذبح والهــوان والفرقــة أصــبح الصــغير منــا قبــل الكبــير يــدرك ذلــك ويعيــه، حيــث أصــب
ه بعـد أن  وهناك جملة من الدروس والعبر المستفادة ممـا حصـل في العـراق خصوصـاً . والإذلال، فلا حول ولا قوة إلا باللّ

ـلّ احـتلالاً   أولـي الأبصــار فـاعتبروا يــا :ة، قـال تعــالىـمـن الصـليبيين بمســاعدة مـن حكـام النذالــة والخسّـ مباشــراً  احتُ
ينُ النصــيحة« ):(ويقــول الرســول  ،]الحشــر[ ــا للتفكــر ولاســتخلاص  .»الــدِّ إن مــا حصــل في العــراق مــدعاة لنــا جميعً

  :الدروس التالية
ه يعطيـه لمـن ينصـر دينـه بـالطريق الشـرعية الـتي أمـر đـا، يقـول عـزّ وجـلّ : أولاً    إن   :إن نصر المسلمين بيد اللّ

لهـذا ] محمـد[ غيـركم ثـم لا يكونـوا أمثـالكم اً مقو  لدبتسي او لتو ت نإو : ويقول ]٧/محمد[  تنصروا االله ينصركم
فاللَّه تعالى لن ينصر دعاة الاشتراكية والبعثية والعلمانية، ولن ينصر كذلك دعاة الوطنية والإقليمية الضيقة، ولـن ينصـر 

ـه تعـالى بـل إنـه سـبحانه ينصـر مـن دعـا دعـواه مخلصـا. كـل مـن دعـا دعـوى جاهليـة  ولــأو  :لـه العمـل حيـث يقـول اللّ
ً امم هانقيسلأ قةير طلا ىعل او مقاتسا   .]الجن[ غدقاً  ء

ا   ً ه تعالى لن ينصر أي حاكم من حكام المسلمين اĐرمين، فتاريخ عمالتهم وحرđم للإسلام وأهلـه : ثاني إن اللّ
ا ليل Ĕارلا يماري فيه أحد، فهم أسّ الداء ومصدر البلايا المتتالية التي تصي   .ب الأمة، وهم الذين يمكنون الكفار منّ

ا   إن الجيوش من أبناء المسلمين يجـب أن لا تسـير مـع هـؤلاء الحكـام الخونـة لتحقيـق بعـض أغراضـهم الـتي : ثالثً
تلك الجيوش محكومون بالحديد والنار من قبل الحكام الذين يحـاولون إفسـاد عقيـدة الجنـد في   لا تخدم إلا الكفر، فأبناء

 لاءـعمـــ اـامهـــحك أن لتعــي يوشـالجــ هــذه وإن. غيرهــا يـفــ لـصــــكــل بــلاد المســلمين كمــا حصــل في العــراق، وكمــا يح
ـا لمـآرب لهـم؛ ولا تجـد في القتـال معهـم منفعـة وتـدرك خيانـة الحكـام لهـا ـحــسـمـيت أĔم اب، وتعيـأذن ون بالإسـلام أحيانً

  .، وأخيراً في العراق٧٣و ٦٧و ٤٨ـ موĔا حروب العن طريق تحييدها والالتفاف عليها كما حصل فيما يس
ـه لأĔـا سـتحمل    بيد أن تلك الجيوش لن تغادر ميدان القتال والاستشهاد في دولة الخلافة القادمـة إن شـاء اللَّ

ـ ّ ـه لنــوال رضـوانه والفــوز في الـدنيا والآخـــعقيـدةً حي رة، ةً تــدفعها إلى الاستشـهاد أو النصــر، فحينهـا ســتقاتل في سـبيل اللّ
ُصَفُّون ضباطها الشرفاء   .وسيكون ولاؤها للإسلام ولأمرائها الذين يتخندقون معها للقتال، لا الذين ي

ـا   إن علينـا أن نقطـع أن العمـل للإسـلام مخفـق حتمــا مـن خـلال الحكـام وأنظمـتهم وتحـت عبـاءēم، وقــد : رابعً
قتهم قد سقطت حـتى عنـد مـن كـان يتـوهم أصبح مقطوعا به لكل ذي بصيرة أن الحكام لا يرجى منهم شيء، وأن ور 

  .فيهم وعدًا؛ فالواقع الآن يشهد أكثر من أي وقت مضى أĔم لا يصلحون حتى لرعاية قطيع من الغنم
اركوĔم الحكـم أن يـدركوا أنّ ـم ويشـهـون الولاء لـلنـون بالحكام ويعـلـخ الذين يتصـايـشـب الآن على المـإنّ الواج  



 ٤

ــوهم وصــرفوا đــم العمــل باتجــاه تخدموĔم ويـالحكــام يســ لتفــّون علــيهم حــتى إذا مــا اســتهلكوهم وأفســدوهم قتلــوهم وأذلّ
  .التغيير الصحيح ألا وهو إزالتهم وإزالة حكم الكفر الذي يطبقونه علينا

يجـــب أن نـــدرك أنّ إزالـــة الحكـــام أمـــر يقـــع علـــى أكتافنـــا نحـــن المســـلمين ولـــيس علـــى أيـــدي الكفـــار : خامسًـــا  
ا đم وتركناهم يسيرون في تحقيق مخططاēم نكون كمن يستجير من الرمضاء بالنارالصليبيين لأن وعلينا أن . نا إن استعنّ

ا ضـوابطنا الشـرعية إذا مـا بـدأ الكفـار باسـتهداف نظـام  نتبصر أمرنا ومواقفنا إزاء الأحـداث؛ فـلا يجـب أن ننسـى سـريعً
وإن . مشـروعية بقائهـا ولا يقبـل منهـا صـرفٌ ولا عـدلٌ  عفن عميل أخر؛ فنبدأ بالتهليل له، فكل أنظمة الحكم فقـدت

ه لا يكون لمن يخالف أمره ويحارب دينه ونَ بالمفكرين هـم جـزء . نصر اللّ ُسَمَّ ن ي إن الحكام المتآمرين وأدواēم العلماء ومَ
لتنـا الخلافـة إن ما حصل في العراق ومـا حصـل منـذ أن هـدمت دو . من مشاريع الكفر وđم يمُكَن له في بلاد المسلمين

  .هو ثمرة تخاذل الحكام اĐرمين
َ : سادسًا   إن دخول أميركا للعراق يجب أن يكون محركًا للأمة باتجاه العمل الصحيح الذي يخلصها بعـد ان تـاه

ا كـإفراغ المشـاعر في مظـاهرات وكإرسـال المسـاعدات إن علـى المسـلمين . بعض أبنائها في أعمال لا تجدي الإسلام نفعً
ويجـب أن نـدرك . ا أن طريق الحل الوحيد لجميع مشاكلهم صغيرها وكبيرها هـو في وحـدēم تحـت رايـة الخلافـةأن يدركو 

 ولا ة الواحدة لا من خلال أشباه الدول التي لا حرمة لبرهـاـر إلا من خلال الأمـمـثـأنّ مواجهة الصليبيين لا يمكن أن ت
عضهم بعضا ولن تقـوم لهـم قائمـة إن اسـتمروا في اعتبـار قضـاياهم إن المسلمين لن يستطيعوا نصرة ب. لجوها ولا لبحرها

قضايا وطنيةً محليـةً، وكثـير مـن النـاس ظنـوا أن أفغانسـتان ستسـتطيع أن تـدفع الشـرّ عـن نفسـها في الوقـت الـذي كانـت 
م مــن مســاعدة وكثـيرون ظنــوا أن العــراق ســيردّ كيــد أميركــا إلى نحرهـا مــع مــا نعلــ. الأنظمـة مــن حولهــا تمكــن أميركــا منهــا

إن إي عمـل يقـوم بـه . الحكام لها في كل النواحي، وبالرغم مما نعلمه من تكبيلهم للنـاس وبطشـهم زجّهـم في السـجون
ـا ولـن يرفـع النكبـات عـنهم، وسـيظل مـا  المسلمون دون توحدهم في كيان واحد على أنقاض حكامهم لـن يجـديهم نفعً

فعل đم ُ فعل đم ي ُ   .ي
اـســـ   ـــا عظيمـــة، فهـــي أمـــة مجاهـــدة إنّ إمكانيـــات: ابعً ـــوا مـــا سمعنـــاه . أمتن وإذا كـــان أهـــل العـــراق وحـــدهم فعل

وشاهدناه بالرغم من خيانة الحكام وتمكينهم للكفار، وبالرغم من دعايات الحكام التي تدّعي أن التصدي لأميركا غير 
ا، وبالرغم من أن الجيش في العراق بجملته لم يقاتل لافة ـزءاً مـن دولـة الخــن العـراق جـفكيـف لـو كـا ...وارد وليس ممكنً

  .ة معه ويقاتل معها بإمرة خليفة المسلمينـاتل الأمـتق
ا   ل بالفرج إن شـاء ـل للمسلمين من ضربات موجعة تستهدف عقيدēم ووحدēم سيعجّ ـإن كل ما يحص: ثامنً

ــه لمين باتجــاه العمــل ـســـفــع المأنه دـفاســتحكام العــداء للأمــة مــن الكفــار، وســقوط أقنعــة الحكــام وأدواēــم مــن شــ. اللّ
ـه سـبحانه وتسـتجلب النصـر لنــا، فأبشـروا لأن قمـة النصـر عنـد قمــة  المخلـص للإسـلام بكيفيتـه الشـرعية الـتي ترضــي اللّ

ـه ]. ١١٠/يـوســــف[ هم نصـرناءاجـ او بكـذ دقـ مهـنأا و نـظو  لسـر لا ئسيتسـا اذإ ىتـح :ىـالــعـالأذى، يقول ت فاللّ
  .لناس لا يعلمونغالب على أمره ولكن أكثر ا

لام الحكم ـتـإنّ واجب الأمة أن تضع يدها بيد من يعمل لتحريرها من أنظمة الكفر، وأن تدفع đم لاس  
فالحكام الحقيقيون من أبنائها المخلصين بين ظهرانيها، وهم من يدعون إلى . وء العذابـا سـهـونـومـذه ممن يسـوأخ

بوة، وهم من أدركوا منذ اليوم الأول أن عز الإسلام لا يكون إلا بعودة وحدēا في دولة خلافة راشدة على منهاج الن



 ٥

د ـالإسلام كاملاً إلى التطبيق في واقع الحياة، وهم من أدركوا أن دعواهم ومنهجهم في تغيير واقع المسلمين الفاس
ه وســصـتـينـس  :ىـالــول تعــقـي. وانــن ذل وهــه مــيــوحيد يخلصها مما هي ف ث به كحلٍّ ـبـشـتـتـة وسـتحمله الأمـر بإذن اللّ
 الحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلا او لمعو  مكمن او نمآ نذيلا هللا دعو

وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر 
  ] النور[ بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
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  :رياض الجنة
  البيعة على النصرة

  
  يفـرة من ثقـيلتمس النص) ( ولـالرس

إن طلب النصرة من أهل القوة والمنعة، حكم شرعي من الأحكام الشرعية المتعلقـة بطريقـة العمـل لإقامـة الدولـة (
هــا بي طالـب إلى أن آتـت هــذه النصـرة أكُُلَ منـذ وفـاة زوجتــه خديجـة وعمــه أ) (فقـد انشــغل بـه الرســول . الإسـلامية

ّب بقيام الدولة الإسلامية في المدينة بواسطة الأنصـار، بعـد بيعـة العقبـة الثانيـة الـتي هـي بيعـة علـى نصـرة الإسـلام  الطي
  ).وقيام الأمر

ــه ا طالـب هلكــا في عــام واحــد، فتتابعــت علــى رســول ـد، وأبـــة بنــت خويلـــثم إن خديجــ: اقـن اسحـــال ابـــقـ  - اللّ
) ( لــك عمــه أبي طالــب وكــان لــهđلــك خديجــة، وكانــت لــه وزيــر صــدق علــى الإســلام يشــكو إليهــا، وđ المصـائب

ا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنينـعض   .دًا وحرزًا في أمره، ومنعة وناصرً
ـه : قال ابن اسحاق  - ذى مـا لم تكـن تنـال منـه في مـن الأ) (ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول اللّ

ه أبي طالب ه . حياة عمّ إلى الطـائف يلـتمس النصـرة مـن ثقيـف والمنعـة đـم مـن قـومهم، ورجـاء ) (فخرج رسول اللّ
، فخرج إليهم وحده ه عزّ وجلّ   .أن يقبلوا منه ما جاءهم به من اللّ

ه : قال ابن اسحاق  - ن ثقيـف وهـم يومئـذٍ سـادة ثقيـف إلى الطـائف، عمـد إلى نفـرٍ مـ) (لما انتهى رسول اللّ
ه ..وأشرافهم مهم بما جاءهم له من نصـرته علـى الإسـلام، والقيـام ) (فجلس إليهم رسول اللّ ه، وكلّ فدعاهم إلى اللّ

ه "إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني): "(فقال . فلم يقبلوا.. معه على من خالفه من قومه أن ) (، وكره رسول اللّ
ونه ويصــيحون بـه، حــتى اجتمــع .. ئرهم ذلـك عليــه فلـم يفعلــوايبلـغ قومــه عنـه فيــذ ّ وأغـروا بــه سـفهاءهم وعبيــدهم يسـب

  .عليه الناس وألجؤوه إلى حائط، ورجع عنه سفهاء الناس ممن كان يتبعه
ه : قال ابن اسحاق  -   :قال) (فلما اطمأن رسول اللّ
ين، أنـت رب المستضـعفين، ـأرحـم الراحمـ اللهم إليـك أشـكو ضـعف قـوتي، وقلـة حيلـتي، وهـواني علـى النـاس، يـا«

كتــه أمــري؟ إن لم يكــن بـك علــيّ غضــب فــلا أبــالي،  مـني؟ أم إلى عــدو ملّ ن تكلــني؟ إلى بعيــد يتجهّ وأنـت ربي، إلى مــ
ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت لـه الظلمـات، وصـلح عليـه أمـر الـدنيا والآخـرة مـن أن 

 » عليّ سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بكزل بي غضبك، أو يحلّ ـتن
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  ميركاأ غايةُ 
  )٢(يقةُ إفشاله  طرق والعرا لحتلاامن 

  
بعــد اĔيــار الاتحــاد الســوفياتي، وذهــاب مبدئــه أدراج الحيــاة؛ لم يبــق مبــدأ يشــكل ēديــدًا وبــديلاً للمبــدأ الرأسمــالي ســوى 

ـب عليـه صـراع سياسـيّ لذلك اتخذت العلاقة بين . الإسلام أميركا والأمـة الإسـلامية شـكل الصـراع الحضـاري الـذي ترتّ
وكانت الحملة على العراق حلقة من سلسلة الحملات الأميركية على المسلمين، وكان االهدف .. وعسكريّ واقتصاديّ 

  .من هذه الحملات حرب الإسلام والمسلمين حضارة وأمة، وهي حرب صليبية لا غير
  الصحيح مما قامت به أميركا في العراق؟ وفي غير العراق؟ وكيف السبيل إلى إفشاله؟ فما الموقف  

ــاً علــى العقيــدة الإســلامية، أي يجــب أن يكــون    إن موقــف المــؤمن الحــق مــن هــذا العمــل يجــب أن يكــون مبني
دود وعــاجز عــن ، فـلا يجــوز أن يكــون مبنيــاً علــى العقـل لأن عقــل الإنســان محــ- القــرآن والســنة -مـأخوذاً مــن الــوحي 

إصدار الحكم الصحيح علـى الأعمـال الـتي تتعلـق بتنظـيم العلاقـات بـين النـاس ومنهـا علاقـات الأمـم والشـعوب، فهـو 
ـا علـى الناحيـة . أي عقل الإنسان محدود القوى ومتناقض ومتأثر بالبيئة التي يعيش فيها ً ولا يجـوز أن يكـون الموقـف مبني

يـنظم العلاقـة بـين النـاس والأمـم والشـعوب، ولا يجـوز أن يكـون الموقـف مبنيـا علـى  الوطنية لأن الوطنية خالية من نظام
مبنيـاً علـى العقيـدة  لذا يجب أن يكون الموقف .المصلحة المادية لأن المصلحة ليست نظاماً وهي متغيرة وعرضة للتبديل

الخــالق مــن خلالــه علاقــات النــاس البشــر، يــنظم  الإســلامية، لأن العقيــدة الإســلامية ينبثــق عنهــا نظــام مــن االله خــالق
ومــن مقتضــيات الإيمــان أن . والأمــم والشــعوب بعضــهم بــبعض، حــتى يرقــى بالإنســان وتتحقــق لــه الســعادة في الــدارين

م المؤمن أمره الله ويخضع في كل أموره لأمر االله عزّ وجلّ  ُسلّ  رب العالمين هللا كر اتب رملأاو  قللخا له لاأ :قال تعالى، ي
مــرهم ومــن أن مــ ةير لخــا ملهــن و كــين أ ار أمــ هلو رســو  هللا ىضــق اذإة نــمؤ م لاو  منؤ لمــ انكــ امــو : ال تعــالىوقــ ]الأعــراف[

ــا بالقاعــدة الشــرعية]الأحــزاب[ يعــص االله ورســوله فقــد ضــل ضــلالاً مبينــاً  الأصــل بالأفعــال التقيــد بــالحكم " :، والتزامً
ــه انقيــادُ الجــازم بأĔــا". الشــرعي حــق لا يأتيهــا الباطــل مــن بــين أيــديها ولا مــن خلفهــا، فهــذه  وانقيــاد المــؤمن لأوامــر اللّ

الأوامر هي التي تقود إلى الصراط المستقيم وتنقـذ المـؤمن مـن شـقاء الـدنيا وخـزي الآخـرة، وهـي وحـدها الصـحيحة ومـا 
 نمــو  :دوĔــا مــن شــرعة البشــر باطلــة وفاســدة واتّباعهــا يــؤدي إلى الضــنك في الــدنيا والخســران في الآخــرة، قــال تعــالى

  ].طه[ عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمىأ

ومن كمال الشريعة الإسلامية أĔا قد شملت أحكاماً لجميع المستجدات وجميع الأعمال التي تصدر من   
الحوادث، الإنسان مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة، ولذلك فالشريعة الإسلامية تحوي حكماً شرعياً لكل حادثةٍ من 

ويجب على المسلم أن يعرفه ويلتزم به لأنه حق اللَّه في عنقه، وهو مسؤول عن أي عمل يصدر منه تجاه الحوادث التي 
فقد أوجب اللَّه . ولا شك أنّ العمل العسكري الذي تنوي أميركا القيام به ضد العراق له حكمٌ شرعيٌّ . تقع في حياته

ثل بم هيلع او دتاعف مكيلع ىتدعا نمف: كائناً من كان، قال تعالى يعتدي عليه،سبحانه وتعالى على المؤمن قتال من 
 مكونلاتقي ينذلا االله بيلس في او لتاقو : وقال تعالى] البقرة[ ما اعتدى عليكم واتقوا االله واعلموا أن االله مع المتقين
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  ].البقرة[ نيدتعلماب يح لا هللا نإا و دتعت لاو 
ا إعانة الكافر على     ىقو لتاو  لبرا ىلع او نو اعتو  :قتال المسلمين فهو حرامٌ شرعاً ومنكرٌ عظيم قال تعالىأمّ

، وأي إثمٍ وأي عدوان أكبر من إعانة االكافر على حرب الإسلام ]٢/المائدة[ ونوا على الإثم والعدواناتع لاو 
 ُ داً فقد باء بغضب اللَّه وحلّت عليه لعنته  :وخُلِّدَ في العذاب الأليم، قال تعالىوالمسلمين، ومن يقتل مؤمناً متعمّ

 قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ي نمو ]ومن ]النساء ،
كل المسلم على المسلم " ):(يشارك في القتل فحكمه حكم القاتل، كما عظّم اللَّه حُرمةَ المسلم على المسلم قال 

ُ حرام د ُ وعرضه ُ وماله ُ " ):(، وĔى اللَّه عن ظلم المسلم وخذلانه قال )رواه مسلم" (مه مه ِ َظل المسلم أخو المسلم لا ي
 ُ ه ُ ولا يحُقّرُ   ).رواه الشيخان(ولا يخَذِله

، لأنّ ثروات المسلمين النفطية وغيرها    ا تمكين الكفار من ثروات المسلمين العامة فهو كذلك حرامٌ شرعاً أمّ
كها، فمن باب أولى أن يمنع الكافر من Ĕبها وسلبها، فلا ملكٌ ع ُسمح لأحد منهم أن يتملّ ام لهم، ولا يجوز أن ي

، وقبول المسلم أن ]النساء[ لاً يب سيننمؤ لما ىلع نريفاكلل هللا لعيج نلو  :يجوز إعانة الكافر على Ĕبها، قال تعالى
ا، لأنه بذلك يكون وسيلة إلى الحرام والوسيلة إلى الحرام يكون سُخرةً للكافر ليتمكّن من ثروات المسلمين حر  ام شرعً

ومما يدلّ على أنّ Ĕب ثروات المسلمين النفطية من غايات الكفار، ما نقلته صحيفة الجارديان في أكتوبر . حرام
خاطر والفرص الم: غزو العراق"إنّ كبار رجال النفط ومنفيين عراقيين ومحامين قد عقدوا اجتماعا بعنوان " :م٢٠٠٢

، "المخاطر والفرص في قطاع النفط: غزو العراق"في رجال النفط ومنفيين عراقيين ومحامين قد عقدوا اجتماعا بعنوان 
ومن أقوال هنري كسينجر " من يأخذ النفط؟" أحد المشاركين أخبر الصحيفة أنّ كل الاجتماع ممكن اختصاره بـ

على استخفافهم بالمسلمين  ، ومن الأقوال التي تدلّ "أيدي العربالنفط سلعة أثمن من أن تترك ب" :المشهورة
َ نشتري النفط؟ لماذا لا نأخذه؟ فلنأخذه:" وأطماعهم قول السيناتور بوب سميث   .في معرض حديثه عن العراق..." لمِ

ا فالأمر سواء بالنسبة للمسلمين، فلا يجوز    ً ا بآخر أميركي ً أن يحكمهم أما تغيير صدام بصفته عميلاً إنجليزي
نَ الكفار نصّبه على رقاب المسلمين، لقوله تعالى ن مِ  نريفاكلل هللا لعيج نلو : عميل، بغضّ النظر عن عمالته، أو مَ

  .]النساء[ منين سبيلاً ؤ لما ىلع
أمــا كيــف الســبيل لإفشــال هــذا العمــل العســكري الصــليبي علــى العــراق؟ فهنــاك أعمــالٌ كثــيرة يجــب القيــام đــا   

فيجـب عــدم السـماح للقــوات الأميركيـة باســتخدام المـوانئ البحريــة والمطـارات والقواعــد في . هـذا العمــل تـؤدي لإفشــال
الخلــيج وحــول العــراق، ويجــب إلغــاء الاتفاقيــات السياســية مــع أميركــا وبريطانيــا وإغــلاق ســفاراēما، ويجــب قطــع جميــع 

ويجـب وقـف بيـع الـنفط للعـالم أجمـع حـتى  صـدّر لهـم،العلاقات الاقتصادية مع أميركـا وبريطانيـا فـلا نسـتورد مـنهم ولا ن
ولكـن مـا يجعـل هـذه الأعمـال غـير قابلـة للتطبيـق هـو اتصـالها . يتّخـذ موقفًـا مـؤثرّاً بشـأن العمـل العسـكري ضـد العـراق

بحكــام المســلمين فجميــع هــذه الأعمـــال تحتــاج إلى قــرار سياســي مــن حكـــام المســلمين، إلا أنّ هــؤلاء الحكــام عمـــلاء 
أميركا وغيرها، فأي عمل متصل đـم مصـيره الفشـل، لان الـدور المرسـوم لهـم هـو تمكـين الكـافر مـن المسـلمين  للكفار،

  .وليس تخليص الأمة من هيمنة الكافر
ولكي تكون الأعمال ناجحة والأساليب منتجة لا بـد أن تكـون عمليـة قابلـة للتطبيـق، فمـثلاً المطالبـة بموقـف   

ربية، أو موقف من الجامعة العربية أو تنسيق بـين السـفراء العـرب في الأمـم المتحـدة، أو عربي موحّد، أو قرار من قمة ع
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مشاركة عربية بلجنة التفتيش، أو إطلاع الجامعة العربية على تقرير لجنة التفتيش، كل هذه الأعمال غير ذات جدوى، 
لأمـم المتحــدة، فهـذه الأعمــال لا تحقــق ردع لأĔـا تنطلــق مـن التســليم بقيــادة أميركـا للعــالم والاعـتراف بشــرعية قــرارات ا

والموقــف الــدولي يخــدم . أميركــا والعــالم الغــربي بأســره، ليتراجــع عــن العمــل العســكري ضــد العــراق وســائر بــلاد المســلمين
كما أننا ندرك تمام الإدراك أنّ هيئة الأمم والبنك . أميركا في توجيه ضربة عسكرية ضد العراق وغيره من بلاد المسلمين

لـــدولي وصـــندوق النقـــد الـــدولي والجامعـــة العربيـــة والقمـــم العربيـــة ومنظمـــة الأوبـــك وجميـــع المحافـــل الدوليـــة والمعاهـــدات ا
ـــى الأمـــة لبقـــاء هيمنـــة الكـــافر ـــات . والتحالفـــات العســـكرية والاقتصـــادية، مـــا هـــي إلا أغـــلالٌ عل فالمســـتجير đـــذه الهيئ

  .كالمستجير من الرمضاء بالناروالمنظمات والمحافل لحمايته من بطش الدولة الأولى  
ولمعرفة العمل الصحيح الذي يؤدي إلى ردع أميركا وغيرها عن ضرب بلاد المسلمين، والعربدة في أراضي   

فأميركا لا تقوم بالأعمال السياسية والعسكرية ضد المسلمين كشعب . المسلمين لا بد من العودة إلى ما ذكرناه سالفا
والأعمال التي تصدر من أميركا ضد الأمة لا تواجه بشكل شعبي . لدولة الأولى في العالمأميركي، بل كدولة وبصفتها ا

ك الديبلوماسي، أساسا للوقوف في وجه  أو فردي، ولا عتمد المنطق العقلي وإقامة الحجج ولا الخطاب البليغ ولا التحرّ ُ ي
ولذلك . الصاع صاعين وردّ العدوان بالقوة الدولة الأولى في العالم، بل تواجه بكيان مرهوب الجانب، قادر على ردّ 

فالخطوة العملية الأولى على طريق المواجهة مع أميركا لردعها وردّها على أعقاđا، هي إيجاد كيان مخلص للأمة وهو 
ه تعالى حيث قال  مهءاهو أ عبتت لاو  االله لز نأ ابم مهنيبكم حا نأو  :الخلافة الراشدة، وهذا ما أوجبه اللّ

ه لنا بوحيه لرسوله . ، ولا عزّ لنا إلا بالخلافة الراشدة]٤٩/المائدة[ الطريق العملي لإقامة الخلافة، ) (وقد بينّ اللّ
ه  ) (وجعلها تاج الفروض وقضية المسلم المصيرية التي يتّخذ حيالها إجراء الحياة والموت، وكما بينّ ذلك لنا رسول اللّ

ه عندما ذهب كفار قريش لعمه أبي طالب عارض ي عن إقامة دين اللّ ين عليه الملك والسيادة والمال، مقابل التخلّ
قه، فكان ردّه حاسماً في قولته المشهورة  ّ اه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر " ):(وإظهاره في دولة تطب ه يا عمّ واللّ

ه او أهلك دونه ليست فكرة خيالية، بل هي نظام ، فالخلافة "في شمالي على ان أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره اللّ
نت الأحكام الشرعية تفصيلاته وجميع أجهزته ّ   .حكم بي

ه على المسلمين العمل لإقامة الخلافة حين أوجب تطبيق الإسلام لأن    ما لا يتم الواجب إلا "وقد أوجب اللّ
يعه الأمة على أن يحكمهم ، فلا يمكن تطبيق الإسلام كاملاً إلا من خلال وجود خليفة للمسلمين تبا"به فهو واجب

ه وسنة رسوله  ه )(بكتاب اللّ ه عنهم على ذلك، فما أن مات رسول اللّ ) (، وقد انعقد إجماع الصحابة رضي اللّ
ه عنه خليفة  حتى اشتغلوا بتنصيب خليفة له في سقيفة بني ساعدة، وتمّت مبايعة أبي بكر الصدّيق رضي اللّ

ه للمسلمين، فلا يجوز أن تخلو الأمة  في أي وقت من الأوقات من وجود خليفة أكثر من ثلاثة أيام قال رسول اللّ
):( " ًة ّ ه يوم القيامة لا حجّة له ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهلي " من خلع يداً من طاعةٍ لقي اللّ
الخلافة يجب أن يتقدّم  ولإقامة. ، وغيرها كثير من النصوص الدالة على وجوب العمل لإقامة الخلافة)رواه مسلم(

المخلصون القادرون من أهل القوة في جيش أحد الكيانات في العالم الإسلامي للإطاحة بالحكم، وتسليمه 
والعمل على التمكين للإسلام وإعداد ما نستطيع . للمخلصين القادرين على تطبيق الإسلام تطبيقاً شاملاً دون تأخير

 و االله وعدوكمدع هب بونهر ت ليالخ اطبر  نمو  ةو ق من متطعتساما  مله او دعأو  :من قوة لحماية الخلافة، قال تعالى
إذا " ):(، ثم تقوم الخلافة بضمّ البلاد اĐاورة حتى يتحقّق إيجاد كيان قوي يوحّد المسلمين لقوله ]٦٠/الأنفال[
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كيان أو كيانين حتى تصبح ذات   ، وما أن تتمكن الخلافة من ضمّ )رواه مسلم" (بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
ة مرهوبة الجانب، لا يتطاول عليها أحدٌ من الكفار، وتكون الخلافة قادرة على ضمّ باقي البلاد لبسط نفوذها على  قو

وđذا تستطيع الأمة أن تحمي نفسها من مخططات الكافر وإفشال اعماله وطرده من بلاد . جميع العالم الإسلامي
ه على المسلمين، قال تعالى. أحلامه ورفع الذلّ عن نفسها المسلمين والقضاء على  او مصتعاو  :وهذا ما فرضه اللّ

على وجود الخليفة حيث ) (، وهذه هي النتيجة التي رتّبها الرسول ]١٠٣/آل عمران[ ولا تفرقوا اً عيجم هللا لببح
تقّى به" :قال ُ   ).رواه مسلم" (الإمام جنّة يقاتل من ورائه وي

ه، قال تعالىثم بعد ذل    او لتاق :ك تنطلق الأمة لحمل الإسلام رسالة للعالم بالدعوة ثم الجهاد امتثالاً لأمر اللّ
ب اتكلا او تو أن يذلا نم قالح ندي نو نديي لاو ه لو سور  هللا محر  ام نو مر يح لاو  رخلآا مو لياب لاو  اللهبا وننمؤ ي لا ينذلا

ه، وإقامة الحجة عليهم بحكمهم وال ]التوبة[ نرو غاص مهو  يد عن يةز لجا اطو عي تىح صِغار هو الخضوع لأحكام اللّ
، قال تعالى هِ ّ ه وسنة نبي طاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم سو ة مأ كما نلعج كلذكو  :بكتاب اللّ

  ].١٤٣/البقرة[ شهيداً 
والطريقــة العمليــة لإفشــال جميــع هــذه هــي الطريقــة الواقعيــة العمليــة الــتي نــتخلّص đــا مــن واقعنــا المهــين المــذلّ،   

فأميركا دولة عظمى ولا يستطيع هؤلاء الشرذمة من العمـلاء أن يحققـوا للأمـة . الأعمال التي تقوم đا أميركا ضد الأمة
. شيئاً من خلال عمالتهم لأميركا، بل على العكس ستحقق أميركا النجاح تلـو الآخـر مـا دام حكامنـا عمـلاء للكفـار

دّم المخلصــين القــادرين مــن أبنــاء الأمــة للــتخلّص مــن أحــدهم وإعــلان إقامــة الخلافــة وحكــم النــاس فــالخلاص يبــدأ بتقــ
ه  ّ ه وسنة نبي   ).(بكتاب اللّ

فالإسلام دين واقعي لأنه ينطبق تماماً على الإنسان، فهو ينظّم غرائزه ويشبع حاجاته العضوية، ولكن لا   
، بل نسّقها وأشبعها بإشباع بعضها على حساب بعض، ولا بكبت بعضها وإ طلاق بعض، ولا بإطلاقها جميعاً

جميعها بنظام دقيق، مما يهيئ للإنسان الهناءة والرفاه، ويحول بينه وبين الانتكاس إلى درك الحيوان بفوضوية الغرائز، قال 
ه تعالى به قابل للتطبيق والإسلام دين عملي لأنّ جميع ما أمرنا اللّ . ]الانبياء[ لميناعلل ةحمر  لاإ اكنسلر أ امو  :تعالى

ثل ]٧٨/الحج[ رجح من نيدلا فيم كيلع علج امو  :حيث قال ، فلا وجود للفلسفة الخيالية في الإسلام، ولا للمُ
ق الإسلام قرابة الألف وثلاثمائة سنة دون حاجة لتغييره أو تحريفه، على الرغم  ّ ب ق إلا على الملائكة، وقد طُ ّ التي لا تطب

  .د الحوادث والأقضية في حياة المسلمينمن طول الزمن وتجدّ 
ه قد أوجب على المسلمين    ر المسلم أنّ إقامة الخلافة طلب بعيد المنال، فاللّ فمن السطحية والجهل أن يتصوّ

ٌ عليهم فعله، قال تعالى ة لا يوجب على المسلمين ما هو مستحيل إلا  اً سفن هللاف لكي لا :إقامتها، وربّ العزّ
ه بالظلم، قال تعالى]٢٨٦/البقرة[ وسعها  ديبلعلم لاظب بكر  امو  :، ومن يقول غير ذلك فقد نعت اللّ

ق بأوهام فرضها الكافر علينا في واقعنا حين دعانا للقيام . ]فصلت[ ه علينا ونتعلّ ولا يجوز أن نترك العمل بما أوجبه اللّ
بل إيمان المؤمن يقتضي أن يستجيب إلى . بالفتاتبأعمال لا طائل من ورائها، والتذلل أمام المحافل الدولية والقبول 

ه وداعي رسوله  ه تعالى يقول) (داعي اللّ  مكيييحا لم ماكعد اذإ لو سر للو  الله او بيجستا او نآم ينذلا اهيأ اي :لأنّ اللّ
ه ورسول اللّ ]الانفال[ رء وقلبه وأنه إليه تحشرونلما ينب وليح هللا نأ او ملاعو  ه هو الحكم بما أنزل ، وما يدعونا إليه اللّ

ه وتوحيد الأمة والقتال من أجل الدفاع عن بيضة الأمة وحمل الإسلام رسالة للعالم   .اللّ
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 لكـتو يلف االله علـىو  هبعـد نمـ مكر صني ذيلا اذ فمن مكلذيخ نإو  كمل بالغ فلا هللا مكر صين نإ :قال تعالى  
   ]آل عمران[ وننمؤ لما
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  العالم الغربيحمل الدعوة في 
  

لا شك بأن حكم فرضية الدعوة إلى الإسلام من الناحية الشـرعية هـو أمـر ملـزم لكـل مكلـف مـن المسـلمين،    
ه هي نمط حياة الذين يتبنون الإسلام طريقة عيش فيها . كل بحسب طاقته ومسؤوليته وصلاحياته إذ إن الدعوة إلى اللّ

ــة لــه في الحيــ ــة لا فاعلي ــه  . اةوهــو لــيس مجــرد ديــن عزل ــاء ديــن اللّ ــه ديــن اســتخلف الإنســان في الأرض لعمارēــا وإحي إن
ولقـد تحـدث الكثـيرون عـن . كالحصن المنيع والسور المتين اللذين يحميان ويحفظان على الأمـة دينهـا مـن كـل لـثم وأذى

عوة إلى الحالة الجماعية إلا أنني سأتجاوز في مقالتي هذه الناحية من حمل الد. أحوال المسلم بوصفه الفردي كداعية اللَّه
  .وخصوصا إلى الدعوة التي تتبناها الكتلة الإسلامية وتمثلها

كمــا ســألتزم معالجــة النــواحي الــتي تتعلــق بحمــل هــذه الكتلــة الــدعوة تحديــدًا في بــلاد الغــرب، وذلــك حــتى يــتم إدراك   
  .المقصود بحديثنا هنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يكون عليه سـير الكتلـة في الغـرب، كـان لا بـد مـن معرفـة واقـع حـال العـالم الغـربي وأحـوال ولمعرفة ما يجب أن   

ره من عمل تكتلي مجدٍ ومفيد ومساهم في تحقيق الغاية التي نشأت من أجلها  المسلمين فيه حتى نلم بما يمكن أن نتصوّ
الغــربي علــى مــا هــو عليــه مــن الســوء ولــيس مــن العجــب القــول في هــذا المقــام إن انكشــاف الواقــع . الكتلــة الإســلامية

ا  ً◌ا عـابرً هية للإسـلام وبالتـالي للمسـلمين عمومـا والملتـزمين بـدينهم خصوصـا هـو عـين الحقيقـة ولـيس أمـرَ والحقد والكرا
ا عن ردة فعل تذهب مع الوقت فإعلاĔم عن بدء الحروب الصليبية الجديدة كمـا أورد بـوش، وانتصـار حضـارēم . ناتجً

ســلام كمـا ذكــر برلسـكوني رئــيس وزراء إيطاليـا، ومـا إلى ذلــك مـن تعامــل الغـرب مــع قضـايا المســلمين وتفوقهـا علـى الإ
فهـا هـي فلسـطين وأخواēـا أفغانسـتان .عموما وما يتضمنه من ظلم واسـتغلال واسـتهتار بأبسـط حقـوقهم واضـح جلـي

لم والفقر والاضطهاد بسبب تـآمر والشيشان وكشمير والعراق وآسيا الوسطى وغيرها كثير، تئن وتصرخ تحت وطأة الظ
كــذلك أيضــا مــا تعانيــه الجاليــات المســلمة الــتي تقطــن في الغــرب مــن التمييــز العنصــري والــديني والنظــرة . الغــرب علــيهم

ـــى أحـــد ـــى . الدونيـــة الـــتي لا تخفـــى عل إضـــافة إلى محـــاولتهم القضـــاء علـــى أي حركـــة للنهضـــة أو الصـــحوة أو الثـــورة عل
  .كل ذلك مشاهد ومحسوس لدى الجميع. يشها المسلمون في أنحاء العالمالأوضاع البائسة التي يع

المعــروفين بنظريتيهمــا اللتــين تــدعوان لســحق (ويخطــئ مــن يتصــور أن مفكــرين مثــل فوكومايــا وصــموئيل هنتغنتــون 
ُبرزا مواهبهما في عالم الفكر والسياسة) الإسلام إن القـراءة الجـادة  بـل. هما مجرد مؤلفين أو كاتبين من الهواة يريدان أن ي

ا  ً ب والمتابعة المعمقة للأحداث والمطالعة لمختلف البحوث والتقـارير تشـير إلى أĔمـا جـزء مـن مجموعـة لا تقـلّ عنهمـا تصـلّ
وتبجّحًــا ترســـم التصـــور الاســـتراتيجي لسياســة الدولـــة الأولى في العـــالم الـــتي تجعــل مـــن الإســـلام العـــدو الأول والمنـــافس 

ــه في كيــان سياســي مبــدئيالمســتقبلي والخطــر الــد ــنَ ل كِّ فمــا يــذكره . اهم والمهــدد لحضــارēم ورفــاهيتهم وخصوصًــا إن مُ
  ":عصر حروب المسلمين"صموئيل هنتغتون مؤلف كتاب صدام الحضارات في مقالة له تحت عنوان 

 وهــذه الحــروب تتضــمن. إن حــروب المســلمين قــد احتلــت مكانــة الحــرب البــاردة كشــكل أساســي للصــراع الــدولي"
إن هـذه الأمثلـة الشـاهدة علـى عنـف . العصـابات، الحـروب الأهليـة والصـراعات بـين الـدولحروب الإرهـاب، حـروب 

المسـلمين قـد تصـل إلى نقطـة الانعقـاد وتعقـد للأمـور ووصـولها إلى مرحلـة صـراع رئيسـي واحـد بـين الإسـلام والغـرب أو 
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  ."بين الإسلام وباقي العالم
الأدلة على هذا التصوير لواقع العالم الغربي وما يحمله من أمنيات خالصة بالقضاء و لا أريد في هذه المقالة سوق 

على الإسلام وأهله، خصوصا أن الشواهد العملية التي يعيشها المسلمون سواء في العالم الإسلامي أو بلاد الغرب لا 
 ىرضت نلو : الكريم بقوله تعالىتدع مجالا للتشكيك في هذه الحقيقة فضلا عن أن هذه الحقيقة قد أثبتها القرآن 

د ولا النصارى "قال ابن كثير تفسيره ] ١٢٠/البقرة[ صارى حتى تتبع ملتهمنلا ولا ودهليا كنع وليست اليهود يا محمّ
ة  مهتلم بعتت تىح :وقد استدلّ كثير من الفقهاء بقوله.." براضيةٍ عنك أبدا ه ملّ ة على أنّ الكفر كلّ حيث أفرد الملّ

من هنا فإني لا أود أن أغرق في توصيف ماهية التصور الغربي عن المسلمين لأن ما يحياه المسلمون و " واحدة
  .ويشاهدونه في هذا اĐال يكفي، وكما يقال فإن كلام السيف يغلب كلام القلم

ـه هـي  أما بالنسبة للكتلة الإسلامية فقد وضعت غاية لها منبثقة عـن العقيـدة الإسـلامية الـتي تجعـل العبوديـة   للَّ
ولــذلك كانــت غايتهــا هــي اســتئناف الحيــاة ] الــذاريات[ نو دبــعيل لاإ سنــلإوا نلجــا تلقــخ امــو غايــة وجــود الخلــق 

الإسلامية وإعادة صياغة مجتمعات المسلمين صياغة إسلامية من حيث بناء العلاقات والقوانين الـتي تحكـم حركـة سـير 
المستند إلى القوة المادية  الدولة الإسلامية المتمثلة بالسلطان السياسي إقامةولذلك كانت . اĐتمع بناء إسلاميا خالصا

   .هي رأس الأولويات وأولى الخطوات لإيجاد هذه الغاية إذ إĔا الطريقة العملية الوحيدة لاستئناف الحياة الإسلامية
امش اĐتمـع في البلـدان ولذا فإنّ إدراك واقع المسلمين بـأĔم لا يعيشـون العـيش الطبيعـي، أو يعيشـون علـى هـ  

ـا للجـوء بســبب  ً الغربيـة، وإن قصـدهم مـن إقــامتهم علـى الأغلـب هــو الدراسـة أو تحسـين أوضـاعهم الاقتصــادية أو طلب
أوضاع سياسية أو اقتصادية أو ما شاكل، يجعلنا ندرك أĔم ليسوا شريحة أساسية من نسـيج اĐتمـع الغـربي وهـم بغـض 

أضــف إلى أن . قضــوها في بــلاد الغــرب فــإĔم يعــاملون كغربــاء وأجانــب في تلــك البلــدانالنظــر عــن الفــترة الطويلــة الــتي 
السياســة الــتي يســلكها الغــرب إزاء المســلمين لا تمُكّــن المســلم وخصوصــا حامــل الــدعوة مــن الانخــراط في اĐتمــع وتقبلــه 

ولاؤه إلا لدينـه وهـو جـزء مـن وهضمه لأن الغرب يتوجس القلق والخوف من المسلمين ولأن المسلم لا يمكن أن يكـون 
ولـذلك فـإن بـرامج الانـدماج ومحـاولات تـذويب المسـلمين غالبـا مـا يصـيبها . أمة لا يستطيع الانفصام والانفصال عنها

وبالتالي يبقى المسلمون القاطنون في الغرب غير متجذرين في اĐتمع الغربي ووجودهم مهدد دائما بالترحيل أو . الفشل
ســـبتمبر إلا  ١١حـــتى وإن كـــانوا حـــائزين لجنســـية تلـــك البلـــدان، ومـــا أحـــداث أوكلاهومـــا وأحـــداث حمـــلات الانتقـــام، 

شاهدين عابرين على ذلك حيث رأينـا حصـول الفـرز الطبيعـي والانفصـال بـين المسـلمين والغـربيين عمومـا ومـا هـذا إلا 
  .نتيجة طبيعية لأزمة الثقة التي يعاني منها الطرفان نتيجة لما سبق شرحه

ء على ما سبق وفي ظل هذا الواقع أستطيع أن أحدد نقاطا عامة يجب الوقوف عليهـا لكـي تقـوم الكتلـة بخدمـة بنا
  .الدعوة التي نذرت نفسها لها ووضعتها نصب عينيها

يجب أن تبقى الكتلة متيقظة إلى أĔا جزء من كتلة عالميـة لهـا غايتهـا المحـددة وأن لا تنفصـل عنهـا لا فكريـا ولا . ١
ــة الاهتمــام بقضــايا الأمــة الإســلامية  شــعوريا ــا، ولا مــن ناحي أي عــدم جعــل القضــايا المحليــة هــي همهــا الأول (ولا إداري

وأمـــا مــا ســوى ذلـــك مــن ناحيـــة الوســائل والأســاليب المتاحـــة لهــا في الغــرب فعليهـــا أن تبــدع قـــدر ). وأســاس تفكيرهــا
  .المستطاع باستغلالها بما يفيد وينتج ويساعد في تحقيق الغاية

ـات والحماسـة . ٢ ّ ً أن لا تكون حركة الكتلة عبثية أو مضـطربة، أي أن لا تخضـع لـردود الأفعـال أو الهب يجب ابتداء
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ممـا يـؤدي إلى وقوعهـا بـالكثير مـن الأخطـاء الـتي تسـبب الإحبـاط والقعـود أو تثقـل الكتلـة بأعبـاء ومعوقـات هـي أصـلا 
عميقــة، مدركــة الأبعــاد، بعيــدة عــن الانفعــال، آخــذةً بعــين  بــل يجــب أن تكــون خاضــعة لرؤيــة. بغــنى عنهــا ولا تنقصــها

  .الاعتبار الواقع القائم في العالم الغربي والغاية التي حدّدēا الكتلة لنفسها
وأن لا . فيكون حيث تلزمـه الـدعوة أن يكـون. حامل الدعوة في هذه الكتلة عليه أن يضع دعوته نصب عينيه. ٣

ا للمكـان الـذي يتناسـب. دعوتهيؤثر المصلحة الشخصية على حساب  رً مـع إحيـاء دعوتـه ويعمـل  وعليه أن يضع تصـوّ
  .بجد لكي يتواجد فيه

ً لحفظ هويتهم وعدم ذوباĔم ومحاولة كسب ثقتهم ولفت انتباههم إلى . ٤ أن تركز الكتلة على المسلمين ابتداء
فظ دينهم وأبنائهم إذ إن الخطر عليهم أĔم جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية وإقناعهم بالرجوع إلى حيث يمكن ح

وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد  اً ر نا مكيلأهو  مكسفنأ واق او نآم ينذلا اهيأ اي: داهم واللَّه يقول
بانية غلا"ذكر الإمام القرطبي في تفسيره "] التحريم[ لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  ظالملائكة الزّ

قوا من الغضب، وحبِّب إليهم عذاب الخلق كما حبِّب لبني آدم أكل الطعام الق ِ لوب لا يرحمون إذا استرُحموا خل
  ".والشراب
وأن يذكروهم برđم وينبهـوهم لعـدم الركـون إلى الـدنيا والفـرح بمـا هـم فيـه مـن رخـاء وبحبوحـة مؤقتـة يسـتدرجون   

قيمـه المتعارضـة مـع قـيم الإسـلام وأخلاقياتـه لـترك ديـنهم أو إهمـال من خلالها بواسطة قوانين الكفر وعلاقـات اĐتمـع و 
  .أحكامه فيدمجون فيها ويسلب دينهم منهم وهم على غفلة أو صحوة لقاء هذا المتاع القليل

ــا وخصوصًــا مــن أبنــاء المســلمين مــن الجيــل الجديــد . ٥ تلــة بمحــاولات جــادة متقصــدة للكســب عمومً أن تقــوم الك
الأصلي وولد وترعرع في الغرب والعمل على صقلهم وتركيز الثقافة الإسلامية فيهم لكي يكونوا الذي لم يعرف الوطن 

. النــواة لحمــل الــدعوة لنظــرائهم ولمــن اســتطاعوا مــن أهــالي الــبلاد لمعــرفتهم ودرايــتهم نظريــا وعمليــا بمــا عليــه النــاس هنــاك
لتجـارة وربطهـم بالكتلـة في العـالم الإسـلامي عنـد وكذلك تقصّد من أتى مـن المسـلمين لفـترة مؤقتـة بقصـد الدراسـة أو ا

  .رجوعهم إليها
ــار أن البلــد الغــربي إ. ٦ والكتلــة لا تخــوض فيــه الصــراع . الــذي يعملــون فيــه غــير إســلامين علــى أفــراد الكتلــة اعتب

والكفـاح السياسـي، وإنمــا تعـرض الإســلام وتبـينّ عظمــة أفكـاره، وصــدق أحكامـه، ووجــوب التمسـك بــه؛ لـذلك علــى 
عليها إثارة الضجيج واستفزاز الآخرين وتخويف  ويغلب، من الانجرار إلى الأعمال التي لا تفيد الدعوةفراد الكتلة التنبه أ

ـا ردات . الناس منها ً خاصة وأĔا تعلم أنه لا يوجـد هـدف مباشـر مـن ذلـك مـرتبط بغايتهـا، فـإن ذلـك سـيكون لـه غالب
ه مـن العمـل علـى تشـويه صـورة الكتلـة، والتشـكيك بـالفكر الـذي فعل عكسية، تمكن سلطات البلد الذي يعيشون فيـ

  .تؤمن به
ء المــادي والوقــت المتــوفر في اســتخدام كــل الوســائل الحديثــة لنشــر فكــرة الكتلــة والاتصــال االاســتفادة مــن الرخــ. ٧

ا مـن بقصد الكسب وتوفير الأبحاث والتحاليل والتقـارير الـتي تفيـد الكتلـة في سـيرها وتغذيـة المسـؤولين đـ ً ا فيـوفرون كثـير
وهذا أمر في غاية الأهمية وخصوصا إن تمّ تنظيمه بالشكل الذي تستغلّ فيه القـدرات المتواجـدة . الجهد والتعب عليهم

لتشكيل مركز موحد للمعلومات يستمد الجميـع منـه مـا يلـزمهم لفهـم مـا يجـري ويعيـنهم علـى إيجـاد التصـورات الدقيقـة 
المعلومـات ورؤيـة الحـدث مـن أكثـر مـن زاويـة يعمـق وينضـج شـباب الكتلـة ويسـاعد في فتنوع مصـادر . لواقع ما يحصل
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  .ارتقاء فهمهم
الحــذر مــن انعكــاس فكــرة وجــود شــباب الكتلــة بشــكل مؤقــت في بلــدان الغــرب إلى انعــدام جــدوى حمــل . ٨  

الاهتمـــام بترتيـــب المصـــالح الــدعوة فيهـــا كوĔـــا ليســت مجـــالا مباشـــرا لإقامـــة الدولــة الإســـلامية وبالتـــالي الاكتفـــاء فقــط ب
إذ إن ترابط العالم اليوم بالشكل الهائـل الـذي نـراه جعلـه بحـق قريـة صـغيرة . الشخصية بحجة قصد الرحيل ولو بعد زمن

وإن عـدم الالتفـات . يستطيع المرء فيها أن يؤثر بـالآخرين وبالأحـداث حـتى في المنـاطق البعيـدة مـن غـير أن يكـون فيهـا
ل هؤلاء الشـباب تلقائيـا مـن حملـة دعـوة إلى طـلاب دنيـا ويهبطـون بالتـالي إلى مسـتوى بقيـة النـاس إلى هذه الناحية يحوّ 

ا . الــذين لا هـــمّ لهـــم إلا تجميـــع المـــال والحصـــول علـــى الثــروة ّب ســـقوطهم وعـــدم صـــلاحيتهم لأن يكونـــوا روادً ممـــا يســـب
  .تقاعسهم عن أدائهوقياديين لهذه الأمة فيكسبون إثما مضاعفا لعلمهم بما يجب عليهم فعله و 

إنفاذ القوانين الإدارية اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافـات بـين واقعـي العـالم الإسـلامي والعـالم الغـربي . ٩
وإيجـاد الآليــات الــتي مــن شــأĔا حشــد طاقــات الشــباب بشــكل يــؤدي إلى إشــعار الجاليــات بقــوة الكتلــة وصــدقها وأĔــا 

عة فيهــا، ممــا يعــني دوام إيجــاد الصــلة بــين حملــة الــدعوة وعمــوم النــاس وخصوصــا مــن تحمــل همّهــا لتكــون كلمتهــا مســمو 
تصــور إخلاصــهم وحرصــهم وإن خــالفوا الــرأي مــا دام في إطــار الإســلام، والتركيــز علــى القضــايا الحيويــة الــتي تعيشــها  ُ ي

ا مشحونًا  يكون أثـره سـلبيا علـى الجميـع الأمة وعدم الغرق بالنقاش في تفاصيل تفسخ اللحمة وتبعد الشقة وتوجِد جوً
  .وخصوصا في المواضيع التي تطرح ولا تسمن أو تغني من جوع

البحث الدائم والتركيز على إيجاد الأعمال المفيدة والمرتبطة بالغاية لكي يبقـى الشـباب في أرقـى حـالات . ١٠  
في مــا يتعلــق بــربطهم بقضــايا الأمــة  التنبــه وبالمســتوى اللائــق كقــادة حقيقيــين للأمــة فــلا ينتــاđم الملــل والضــجر وخاصــة

ا  بشكل عام وجعلها هي الأساس في تفكيرهم وتوضيح دورهم وجدواه في خلاص الأمة عموما وأĔم غير معزولين عمّ
يحدث لها وحثّهم على الإبداع بإيجاد أعمال من شـأĔا أن تخفـف الوطـأة عـن إخـواĔم في أمـاكن أخـرى أو تعيـنهم ممـا 

  .لحمة والتواصل وإدراك أنّ الجميع يعمل في كتلة واحدة من أجل هدف واحديؤدي إلى الشعور بال
ه تعالى   ً لقول اللّ وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن  الله او بيجستا او نآم ينذلا اهيأ اي :أخيرا؛ إبقاء

  .]الأنفال[ االله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون

ا   ً ه  استجيبوا"الدعوة كما قال الإمام الطبري في تفسيره لا يغفل عنه حملة  نبراسا يضيء الطريق وهدي للّ
سول لما يحييكم سول بالطاعة إذا دعاكم الرّ من الحقّ والإجابة إذا دعاكم إلى حكم القرآن وفي الإجابة إلى كلّ  وللرّ

ها المؤمنون أيضًا مع العلم بأنّ اللَّه يحول بين ّ جيب واعلموا أي ُ المرء وقلبه أنّ اللَّه الذي يقدر على قلوبكم  ذلك حياة الم
سيء  ُ حسن منكم بإحسانه والم ُ يكم جزاء أعمالكم الم وهو أملك đا منكم إليه مصيركم ومرجعكم في القيامة فيوفّ

عوه وأن لا تستجيبوا لرسوله إذا دعاكم لما يحييكم  ّ بإساءته فاتّقوه وراقبوه فيما أمركم وĔاكم هو ورسوله أن تُضي
  "وجب ذلك سخطه وتستحقّوا به أليم عذابه حين تحُشرون إليهفي

  حسن عبد الحميد
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ةً  ّ َدَهِي   مفاهيمُ يجبُ أن تكون ب

  ].١٠/الأنفال[ هللا دنعن م لاإ رصلنا امو . النصر لا يكون إلا من عند االله  :أولاً 
كانــــت الغلبــــة النصــــر غــــير الغلبــــة، فــــإذا تخلــــى االله ســــبحانه وتعــــالى عــــن طــــرفين متقــــاتلين    :ثانياً 

  .لأحدهما على الآخر حسب موازين الدنيا
 كمر صــــــني هللا او ر صــــــتن نإ: نصــــــر االله يكــــــون للمــــــؤمنين إذا هــــــم نصــــــروه لقولــــــه تعــــــالى  :ثالثاً 

  ].٧/محمد[
  .نصر المؤمنين الله يكون بتطبيق شرعه عن طريق الجماعة على إمام  :رابعاً 

  .المتفرقون لا يستحقون النصر  :خامساً 
وفصــل الــدين عــن الحيــاة لا يســتحقون  ةن يبــارزون االله بالعلمانيــة والديمقراطيــالــذي  :سادساً 

  .النصر
  .والحوار بالمعنى الذي يطرحه دعاته غباء أو تضليل. صراع الحضارات حتمي  :سابعاً 
القاعــد عـــن العمـــل لإقامـــة الجماعــة علـــى إمـــام آثم عـــاص إلا أن يكــون هـــذا الفـــرض ممـــا   :ثامناً 

  .وإن أصر على القعود بعد علمه بالحكم فهو فاسقيجهل مثله على مثله، 
  .الوعد بالخلافة على منهاج النبوة سيتحقق بإذن االله  :تاسعاً 
: القنــوط واليــأس مــن فــرج االله ورحمتــه كبــيرة مــن الكبــائر لقولــه تعــالى علــى لســان إبــراهيم  :عاشراً 
 نو لضــالا لاإ بــهر ة حمــر  نمــ طقــني نمــو ]يعقــوبوقولــه ســبحانه علــى لســان ] الحجــر :
 أس مـــــن روح االله إلا القـــــوم الكـــــافرونيـــــي لا هنـــــإ االله حو ر  نمـــــ او ســـــأتي لاو ]يوســـــف [

  والروح الرحمة أو الفرج 
  ع.ع
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  دور الغرب في العراق خلال حكم صدّام

. كــان هنــاك لعهــد طويــل ارتبــاط شــائن بــين الحكومــات الغربيــة الديمقراطيــة والأنظمــة الدكتاتوريــة فــي العــالم  
. المنفعة هي المحور الذي تدور حوله السياسة فـي الغـرب، فـإن القـانون الـدولي يجـري انتهاكـه بسـهولة فعندما تكون

ا أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا في مقدمة الدول الغربية فـي تحالفهـا مـع أكثـر  ً وبناء على ذلك لم يكن مستغرب
ري تبريـــر هــــذا التحــــالف بعبـــارات منمّقــــة تتعلــــق الـــدكتاتوريات وحشــــيةً طيلــــة فتـــرةٍ طويلــــة مــــن القـــرن الماضــــي، ويجــــ

ومن ذلك ارتباط الولايات المتحدة وبريطانيـا مـع نظـام صـدام حسـين خـلال . بالاستراتيجية والسياسة الدولية وأمثالها
  .فترة حكمه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع هـام في بغـداد، وكـان الهـدف ، حصـل اجتمـا ١٩٨٨قبل خمس سنوات من ضرب صدام للأكراد بالغـاز عـام  -

ونظم هذا الاجتماع في نفس الفترة التي اēم فيها صدام . من هذا الاجتماع إقامة علاقات حميمة بين صدام وواشنطن
مهــد  ١٩٨٣وهــذا الاجتمــاع الــذي عقــد أواخــر شــهر كــانون أول عــام . بأنــه اســتخدم الأســلحة الكيماويــة لأول مــرة

ين العـراق والولايـات المتحـدة رسميـا، حيـث كانـت العلاقـات مقطوعـة منـذ الحـرب العربيـة الطريق أمام إعادة العلاقات ب
  .١٩٦٧الإسرائيلية عام 

العراقيـــة، أرســـل الـــرئيس رونالـــد ريجـــان مبعوثـــه إلى الشـــرق الأوســـط، وهـــذا  –مـــع تصـــاعد الحـــرب الإيرانيـــة  -  
إلى بغـداد مكتوبـة بخـط اليـد إلى الـرئيس العراقـي  المبعوث الذي كان وزير دفاع سابق في عهد الرئيس فورد، حمـل رسـالة

ولم يكن هذا المبعوث إلا . صدام حسين، وفيها تقول بأن واشنطن مستعدة في أي لحظة لإعادة العلاقات الدبلوماسية
أصــبح أكــبر مســؤول رسمــي  ١٩٨٣كــانون أول   ٢٠-١٩الســيد دونالــد رامســفيلد، الــذي عنــدما ذهــب إلى بغــداد في 

، "موضوعات ذات اهتمامات مشتركة"فقد التقى مع صدام وبحث الرجلان . لعراق خلال ست سنواتأميركي يزور ا
وقـد صـرح ". أنـه لا يرغـب في نشـر الفسـاد في العـالم) صـدام(أوضـح "وقـد . حسب ما ورد مـن وزارة الخارجيـة العراقيـة

، خاصـة أننـا كنـا )مـع العـراق(ه مـن المفيـد أن تكـون لنـا علاقـة بـدا لنـا أنـ: "رامسفيلد إلى مجلة نيويورك تـايمز، فيمـا بعـد
 ١٩٨٤يناير  ١يوما فقط من الاجتماع، نشرت الواشنطن بوست في  ١٢وبعد ". مهتمين بحل قضايا الشرق الأوسط

ن قد حدث تحول في سياستها، وأخبرت دولا خليجية صديقة أن هزيمة العراق في الحرب مع إيرا"أن الولايات المتحدة 
  ".سنوات، ستكون ضد مصالح الولايات المتحدة وأĔا قامت بعدة خطوات لمنع هذه الهزيمة ٣التي اشتعلت من 

العراقيـة تـزداد كـل يـوم وحشـية، عـاد رامسـفيلد إلى بغـداد  -، بينما كانت الحرب الإيرانيـة ١٩٨٤وفي آذار عام  -
، نشـرت وكالـة ١٩٨٤آذار  ٢٤رق عزيـز، وأثنـاء زيارتـه، وعقد اجتماعات مع وزير الخارجية العراقية آنذاك، السيد طا

أن غاز الخردل مضافا إليه قليل من غاز الأعصاب قد استُعمل ضد الجنـود الإيـرانيين "اليونايتدبرس عن الأمم المتحدة 
.. .حـدةشهرا بين إيران والعراق حسبما توصل إليـه فريـق مـن خـبراء الأمـم المت ٤٣في الحرب الخليجية التي كان عمرها 

وأثناء ذلك، كان يعقد المبعوث الرئاسي الأميركي، دونالـد رامسـفيلد، محادثـات في العاصـمة العراقيـة مـع وزيـر الخارجيـة 
وقبل ذلك بيوم، زعمت وكالـة الأخبـار الإيرانيـة  ".طارق عزيز بشأن حرب الخليج قبل أن يغادرها إلى جهة غير محددة
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جندي إيراني، وقال تقريـر  ٦٠٠كيماوية في الجبهة الجنوبية، مما أدى إلى إصابة أن العراق قام đجوم آخر بالأسلحة ال
لقــد اســتُخدمت الأســلحة الكيماويــة في شــكل قنابــل جويــة في المنــاطق الــتي فحصــها الأخصــائيون في "الأمــم المتحــدة 

، N-وغـاز الإيثيـل) ردلالمشـهور باسـم غـاز الخـ(بـس سـلفايد : وكانت أنواع الغازات الكيماويـة المسـتعملة هـي. إيران
  ."وديمثيل فوسفوراميدو سيانيد، وهو غاز أعصاب معروف باسم تابون

ا يقـــول  ١٩٨٤آذار  ٥وقبـــل نشـــر تقريـــر الأمـــم المتحـــدة، فـــإن وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة في  -   ً نشـــرت تصـــريح
ــة المتــوفرة إلى أن العــراق اســتخدم أســلحة كيماويــة قاتلــة" أن دونالــد رامســفيلد كــان في  والأمــر الفاضــح،". تشــير الأدل

) دليـل(العراق عندما صدر تقريـر الأمـم المتحـدة، ولم يقـل شـيئا عـن مـزاعم اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة، رغـم وجـود 
ــة يثبــت خــلاف ذلــك، وقــد ذكــرت مجلــة نيويــورك تــايمز في تقريــر مــن بغــداد في   آذار ٢٩لــدى وزارة الخارجيــة الأميركي

ـــبرون أن الدبلوماســـيين الأ" ١٩٨٤ ـــات المتحـــدة، ويعت ـــين العـــراق والولاي ـــات ب ميركـــان يعـــبرّون عـــن رضـــاهم عـــن العلاق
  ".العلاقات الطبيعية قد استؤنفت بكاملها، ولم يبق إلا الشكليات

. اســتؤنفت العلاقــات الدبلوماســية الكاملــة بــين العــراق والولايــات المتحــدة ١٩٨٤ وفي شــهر تشــرين الثــاني -  
، ١٩٨٨يلد لــدخول معركــة تســمية مرشــح الجمهــوريين في الانتخابــات الرئاســية لعــام وفي مقــال عــن طموحــات رامســف

إعـادة العلاقـات الأميركيـة مـع "أوردت مجلة الشيكاغو التربيون لائحة بمنجزات رامسفيلد، وكان من بينها المساعدة في 
في اســـتخدام الأســـلحة  وأغفلـــت التربيـــون ذكـــر أن هـــذه المســـاعدة حـــدثت في وقـــت كـــان فيـــه العـــراق نشـــطا ".العـــراق

وخلال تلك الفترة التي كان فيها رامسفيلد مبعوث ريجان في الشرق . الكيماوية حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية
وهــذا . الأوســط، كــان العــراق منهمكــا في شــراء معــدات مــن الشــركات الأميركيــة وهــي مبيعــات أجازهــا البيــت الأبــيض

. ١٩٨٢ع اسم العراق من لائحة الدول الـتي زعـم أĔـا تتبـنى الإرهـاب، وذلـك في عـام الشراء المسعور بدأ حالا بعد رف
فـإن أول لائحـة شـحن لصـدام حسـين كانـت " ١٩٩١شباط  ١٣وحسبما ورد في مقال في مجلة لوس انجلس تايمز في 

ـا ٦٠طائرات هليوكبتر، حيث اشترى  ً  ١٠آخـر ب طائرة هليـوكبتز مـع مـدربين دون أن يلاحـظ ذلـك أحـد، ولكـن طلب
طائرات هليوكبتر بل هوي ذات المحرك المزدوج، كتلك التي كانت تستعمل لنقل القوات المقاتلة في فييتنام، أثار معارضة 

  ".، ومع هذا فقد تمت الموافقة على البيع١٩٨٣في الكونجرس في آب 
التغلغل الأميركي الزائد "ت اسم ، وحسبما ورد في مجلة لوس انجلس تايمز، فإن وزارة الخارجية، وتح١٩٨٤وفي عام   -

سـي  ٢١٤طـائرة هليـوكبتر مـن طـراز بيـل  ٤٥بيـع دفعـت للأمـام  ،"في سوق الطيران المدني الخاضع للمنافسة القصـوى
وذكـرت . مليون دولار، كانت في الأصل مصممة لأغراض عسكرية ٢٠٠وهذه الطائرات، التي بلغ ثمنها . ، للعراقتي

ل كثـــيرا مـــن هـــذه الطـــائرات "عـــد أن صـــدام مجلـــة نيويـــورك تـــايمز فيمـــا ب وفي عـــام ". إلى جيشـــه) ان لم يكـــن كلهـــا(حـــوّ
، قامت قوات صدام بمهاجمة الأكراد المدنيين بالغاز السـام مسـتخدمة الطـائرات والمروحيـات العراقيـة، وأخـبرت ١٩٨٨

مروحيات أميركيـة الصـنع كانـت يعتقدون أن "، أĔم ١٩٩١مصادر استخباراتية أميركية مجلة لوس انجلس تايمز في عام 
  ".ضمن المروحيات التي أسقطت القنابل القاتلة

ـا مـن قبـل مجلـس  وكرد فعل على استخدام الغاز، فإن عقوبات اقتصادية واسعة جـرى الموافقـة عليهـا -   čإجماعي
وقـــد أخـــبر . ارولكـــن البيـــت الأبـــيض رفـــض القـــر . الشـــيوخ الأميركـــي تمنـــع اســـتعمال العـــراق لمعظـــم التقنيـــات الأميركيـــة
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مسؤولون كبار مراسلي الأنباء أĔم لم يضغطوا من أجل معاقبة العراق في ذلك الوقـت، لأĔـم كـانوا يريـدون دعـم قـدرة 
ولم تكشف دراسة مستفيضة أي تصريحات علنية لدونالد رامسفيلد تعبر عـن أي قلـق . العراق لمواصلة الحرب مع إيران

ام العــراق للأســلحة الكيماويــة حــتى كــان الأســبوع الــذي غــزا فيــه العــراق مهمــا كــان قلــيلا بخصــوص امــتلاك واســتخد
سـنوات  ٨وبعـد . (ABC)، عندما ظهر في برنامج إخباري خاص على شبكة إي بي سي ١٩٩٠في آب  الكويت

ع دونالد رامسفيلد، كتابا مفتوحا موجها إلى الرئيس كلينتون، يدعوه لوضع حد   وحث ".للتهديد القائم من صدام"وقّ
أن يقدم القيادة الضرورية لحماية أنفسنا والعالم من قسوة صدام وأسـلحة الـدمار الشـامل الـتي يـرفض "الكتاب كلينتون 

ــه أن يلفــت انتبــاه العــالم لتهديــد أســلحة١٩٨٤دونالــد رامســفيلد، عــام  كــان". التخلــي عنهــا  ، في موقــع يســتطيع من
قـد اسـتخدمت ضـد  مم المتحـدة إلى أن الأسـلحة الكيماويـةكان يومها في بغداد عندما خلصت الأ. صدام الكيماوية

أن العــراق كــان يســتخدم الأســلحة، " دلــيلا جــاهزا"الخارجيــة بــأن عنــدها  وكــان مــزودا برســالة جديــدة مــن وزارة. إيــران
  .ولكن رامسفيلد لم يقل شيئا

ــام بعمــل  - ورغــم فشــل الإدارة . ضــده تــتكلم واشــنطن اليــوم عــن ēديــد صــدام وعــن العواقــب المترتبــة علــى عــدم القي
الأميركية في تقديم أي جزء ولو صغير من دليل حقيقي يربط العراق بالقاعدة أو أنه اسـتأنف إنتـاج المـواد الكيماويـة أو 

ولكـن لـدينا دليـل  )".هـذه المـواد(عـدم وجـود دليـل لـيس دلـيلا علـى عـدم وجـود "البيولوجية، فإن رامسـفيلد يصـرّ بـأن 
رامســفيلد في نفــس اللحظــة الــتي ظهــر فيهــا لأول مــرة التهديــد المزعــوم للأمــن الــدولي مــن قبــل علــى عــدم تكلــم دونالــد 

  .كان دليلا حقيقيا) صوت رامسفيلد(وفي هذه الحالة فإن دليل غياب . العراق
ـــه -   ـــيج تقـــوم الحكومـــة بكتمان ـــل حـــرب الخل فقـــد قامـــت حكومـــة . دور المملكـــة المتحـــدة في بـــروز صـــدام قب
الثمانينـات وحكومـة جـون ميجـر في التسـعينات، وبتحـد لتعليمـات الأمـم المتحـدة بالموافقـة الســرية  تاتشـر في مارغريـت

 قـــد اســـتخدمت هــذه في الحـــرب الإيرانيـــة العراقيــة، وضـــد القـــرويين الأكـــراد. علــى مبيعـــات أســـلحة إلى صــدام حســـين
العليا، وجـود شـبكة  قاضي المحكمةوقد كشف تقرير أعده السير ريتشارد سكوت، . ولمساعدة صدام في بنامجه النووي

 وعندما ناقشت حكومة ميجر المحافظة. تصل إلى قلب الحكومة) الحاجة للسلاح في الحرب(مؤامرة وخداع واستغلال 
شباط كادت أن تسقط بسبب محتوى التقرير ونجت بصـوت واحـد بعـد  ٢٦تقرير السير سكوت في مجلس العموم يوم 

ت بعض النواب المحافظين  وجـذور الفضـيحة تبـينّ أنـه في الثمانينـات، وبنـاء علـى انـدفاع . مـع المعارضـة العماليـةأن صوّ
وقـد . تاتشر في تصدير الأسلحة، فإن ابنها مارك أصبح رجل المبيعات غير الرسمي الجوال لشـركات الأسـلحة البريطانيـة

مليـون دولار مـن صـفقة مـع  ٤٠مليـون دولار كعمـولات في هـذه العمليـات، منهـا  ١٦٠جنى مارك نفسـه مـا يقـدر بــ 
  .العربية السعودية

ما عدا الاحتجاجات (وبينما لم تسبب المبيعات لمعظم الأنظمة الدكتاتورية أي مشاكل دبلوماسية معينة  -  
فقد وضع هذا السوق . ، فإن المبيعات إلى إيران والعراق اعتبرت مسألة مختلفة)التي جاءت فقط من اليسار السياسي

ل في وضع حرج بسبب القيود التي وضعتها الأمم المتحدة على المبيعات لهذين القطرين، في وسط حرب الضخم المحتم
 ١٩٧٠وفي فترة ما بين . واحتمال فقدان السوق العراقي له أثر قاس. قد مات فيها مليون شخص حتى ذلك الوقت

ة للشخصيات القيادية وقطع الغيار ، زودت بريطانيا صدام بمجموعة واسعة من المعدات، كالعربات المصفح١٩٩٠ -
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أصبح الآن معلوما أن الشركات البريطانية زودت أسلحة لكلا البلدين . للدبابات وأجهزة الاتصالات المعقدة
وقد سلمت . المتحاربين في الثمانينات بإرسال هذه الأسلحة إلى بلاد وسيطة، تقوم هي بإعادة تصديرها للبلدين

ك، التي كان الوزير المحافظ جوناتان ايتكن مديرا لها، مئات من المدافع البحرية الخفيفة إلى الشركة البريطانية، بي مار 
 أما. سنغافورة، وهي بلد لا يعرف أن لديها أسطولا بحريا كبيرا، ولكن هذه المدافع وجدت طريقها مفتوحا إلى إيران

وقد اكتشفت الجمارك السعودية، . مان والأردنالمحطات الوسيطة المفضلة للأسلحة المرسلة إلى العراق فقد كانت عُ 
وقد حاول . أوروبي، يشمل شركات بريطانية، يقوم ببيع المتفجرات، عبر الأردن) مجموعة شركات(، كارتل ١٩٨٦عام 

البعض، كما فعل كلينتون في خطابه الأخير في مؤتمر حزب العمال أن يعترف بأن الغرب ارتكب أخطاء، بأنه كان 
. كام الدكتاتوريين، ولكن هذا الاعتراف يتخذ عاملا مساعدا لإصلاح الوضع بإسقاط النظام العراقييتساهل مع الح

ربما ترك هذا المنطق الملتوي انطباعا طيبا لدى ممثلي حزب العمال، ولكنه لن يؤثر على أي مراقب واعٍ يدرس الوضع 
السابقة قبل الهجوم الذي وقع في نيويورك " ئهأخطا"فإن الغرب، بدلا من ان يتعلم من . السياسي الدولي الحالي

حلفاء يعتبرون من أكثر  فيما يسميه الحرب ضد الإرهاب، فإنه لا يزال لديهأيلول، وذلك  ١١وواشنطن يوم 
  الدكتاتوريين كراهية
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  قالعـرالحـرب على ا هل إنّ 
  ؟لمنضبا منيوارليواخر لأسلحة آ برحقل تجا

عــن الأبحــاث الــتي أصــدرēا عــدة  ٢٠٠٢ره الباحــث البريطــاني داي وليــامس فـــي أكتــوبر فـــي تقريــر قــام بنشــ  
مختصـة بآثـار الأسـلحة المطـورة .. برنـامج الأمـم المتحـدة للحفـاظ علـى البيئـة، وجماعـة علمـاء أميركيـين .. جهات مثـل 

عـن أنــه منــذ أحــداث الحــادي  والـتي تحــوي علــى مــواد مشـعة لزيــادة فاعليتهــا وقــدرēا علــى التـدمير، كشــف فيــه النقــاب
عشــر مــن ســبتمبر خلــت أو أغلقــت أجنــدة كــل مـــن الولايــات المتـحـــدة وبريطـانيـــا أي ذكـــر أو منـاقـشـــة تمــس أنظمـــة 

  .السلاح التي يستخدمها التحالف مثل قدرēا وتأثيرها الشديد على الفتك والتدمير على الشعب العراقي
مـن المنتظـر اسـتخدامها فــي القصـف الجـوي ضـد العـراق والـتي تم تجربتهـا  وقال التقرير إن غالبية الأسلحة التي  

والــتي وللأسـف الشـديد لم تقــم أيـة جهـة مســتقلة أو محايـدة بتقصــي  -كبروفـة   -مـن قبـل فـــي الحـرب علـى أفغانســتان 
 تزايـــد حقــائق الوضـــع والتـــأثيرات الـــتي حــدثت فــــي أفغانســـتان نتيجـــة اســـتخدام هــذه الأســـلحة، الأمـــر الـــذي أدى إلى

المخاوف عن مدى ما سببته هذه الأسلحة من انتشار واسع لمشكلات صعبة للمدنيين والقوات المتواجدة علـى أرضـه 
غالبيــة هـذه الأســلحة .. .فيمـا بـدأ يســمى بـأعراض مـرض أفغانســتان، كمـا حـدث مــن قبـل فــي أعــراض مـرض الخلـيج

ــنظم الأســلحة الموجهــة ضــد أهــداف صــعبة وتتضــمن القنابــ ل الذكيــة وصــواريخ الكــروز ذات الــرؤوس المتفجــرة تنتمــي ل
والذي تصل كثافته إلى ضعفي كثافة الحديد، والذي له " لمعدن الكثيفا"تحتوي على معدن غامض وسري أطلق عليه 

خاصية أخرى هي الاحتراق فـي درجة حرارة عالية تسبب موجات لهب داخل جسم الهدف، وثبت أن المعدن الوحيد 
وهــو نفايــات لعمــل المفــاعلات " بالقــذر"المســمى  -غــير المنضــب أو المنضــب  -واص هــو اليورانيــوم الـذي لــه هــذه الخــ

  !؟النووية الذي يستلزم التخلص منه
نوجــه الخطــاب إلى أعضــاء البرلمــان البريطــاني .. بعــد اســتعراض هــذه الحقــائق "وخــتم الباحــث البريطــاني تقريــره   

وقبل أن يوافقوا على هذا القرار يجب أن يوجهوا .. اره بالحرب ضد العراق الذي يضغط عليهم رئيس الوزراء ليؤيدوا قر 
  :له سؤالين أساسيين

السري الغامض المستخدم فـي الولايات المتحدة ودول أخـرى فــي تصـنيع " لكثيفا"ما هو هذا المعدن   - ١  
  ..؟واريخ كروزأجيال جديدة من منظومات الأسلحة الموجهة ضد الأهداف الصعبة من قنابل ذكية وص

ــــرر رؤســـاؤنا وأعضـــاء البرلـمــــان شـــن حـــرب   - ٢   ـــوم، كيـــف سـيـب إذا كـــان هـــذا المعـــدن الغـــامض هـــو اليوراني
  !" تستخدم فيها أسلحة من المؤكد أĔا لا تميز فـي دمارها ضد بلد لم يثبت أنه يملك أسلحة دمار شامل؟
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  :مع القرآن الكريم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  
  ].التوبة[  هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون: قال تعالى
 كفى باالله شهيداً و  هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله : وقال تعالى  

  ] .الفتح[
  سوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونهو الذي أرسل ر : وقال تعالى  

  .]الصف[
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

ثمّ الاسم الموصول ،  هوإنّ ابتداء هذه الآيات بذكره تعالى أربع مرات عن طريق الضمير المنفصل   
الذي  العائد إليه سبحانه، ثمّ الضمير المستتر الفاعل لفعلأرسل، في) الهاء(مير المتصل ثمّ الض رسوله  ،

ة في القول، وتأكيد وعد للمؤمنين الذين  ّ بالإضافة إلى تكرار هذه الآيات ثلاث مرات في القرآن، يوحي بزيادة جدي
م اللَّه، بأنّ الغلبة ستكون لهم مون ما حرّ ه. يدينون دين الحقّ، ويحرّ هذه  فيو. والإظهار سيكون لدينهم على الدين كلّ

بشارة على أنّ الدين الإسلامي هو الوحيد الباقي القادر على قيادة البشرية إلى قيام الساعة وفي جميع الآيات 
يريدون أن يطفئوا : تقول الأولى. وقد جاءت كلٌّ من آيتي التوبة والصفّ بعد آيتين متشاđتين في المعنى. الأحوال

يريدون ليطفئوا نور االله : وتقول الثانية] التوبة[ الكافروننور االله بأفواههم ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره 
  .فكانت آيتا الإظهار في التوبة والصفّ بيانٌ وتوكيد لما سبقهما] الصف[ بأفواههم واالله متم نوره ولو كره الكافرون

الصحيح  الإيمانو هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة «: بالهدىقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى   
. »هو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة«: ودين الحق: وفي تفسير قوله تعالى. »والعلم النافع
أي على سائر الأديان والمبادئ والأفكار ممّا مضى أو سيبتدع على مرّ  ليظهره على الدين كله: وقوله تعالى

شارةٌ واضحة إلى أنّ الدين الإسلامي يعلو على سائر الأديان ولا يقضي ففيه إ ليظهره : أما قوله تعالى. الزمان
عليها أو يمحوها من الوجود؛ لأنّه ليس من طبيعته إزالة ما يخالفه من الوجود بالقوة وإنمّا إخضاع المخالفين المعاندين 

النسبة لسائر الأديان على قوله لحكمه مع تركهم وما يعتقدونه وما يعبدونه إذ إنّ من طبيعة هذا الدين أنّه يقوم ب
  .لا إكراه في الدين: تعالى

فهـو الـدّين الحـقّ بذاتـه الصـحيح بمنهجـه، . والدّين الإسلامي ظاهرٌ على غيره من الأديان من حيث هو ديـن  
من حيث الواقع وهذا الدّين الحقّ وعد اللَّه بإظهاره . المستقيم مع الفطرة، المقنع للعقل، فهو ظاهرٌ على الدّين بحقيقته

  .إذا ما قام المؤمنون بحقّه تعالى عليهم من إقامة شرعه والجهاد في سبيله الماضي حكمه إلى قيام الساعة
ــه عليـــه الصـــلاة والســـلام قــال فقــد ثبـــت -   ـــه زوى ليَ الأرض فرأيـــت مشـــارقها «: في صـــحيح مســـلم أنّ إنّ اللَّ



 ٢٣

تي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها    »ومغارđا وإنّ أمّ
والنهـار، ولا يـترك  ليبلغنّ هذا الأمر ما بلـغ الليـل«: رد عند أحمد والطبراني أنّه عليه الصلاة والسلام قالو و  -  

إلاّ أدخلـه هـذا الـدّين بعــزّ عزيـزٍ أو بـذلّ ذليـل، عــزčا يعـزّ بـه الإسـلام وذلاč يــذلّ بـه الكفـر ـه بيـت مـدرٍ ولا وبــر  قــال » اللَّ
  .الهيثمي رجاله رجال الصحيح

ا عند عبد اللَّه بـن عمـرو بـن العـاص، وسـئل «: وروى أحمد والدرامي في حديثٍ صحيح يقول أبو قبيل -   كنّ
ـة ّ لاً القسطنطينية أو رومي ـا، قـال ؟أيّ المدينتين تُفتح أوّ ً ـه بصـندوقٍ لـه حلـق، فـأخرج منـه كتاب فقـال عبـد : فـدعا عبـد اللَّ

لاً يعـني القسـطنطينية أو روميـة أيّ ) (ل اللَّه فكتب إذ سُئل رسو  اللَّه بينما نحن حول رسول اللَّه،  ؟المدينتين تُفـتح أوّ
ــه  وهــي ) وروميــة هــي رومــا كمــا هــي في معجــم البلــدان. (أي القســطنطينية» مدينــة هرقــل أولاً «): (فقــال رســول اللَّ
  .عاصمة النصرانية

ا صــحيحًا مرفوعًـا عــن حذيفــة رضــي  -   ــه عنــهوروى الحـافظ العراقــي مــن طريــق أحمــد حــديثً تكــون النبــوة «: اللَّ
ـه أن  ـه أن تكـون ثمّ يرفعهـا إذا شـاء أن يرفعهـا، ثمّ تكـون خلافـة علـى منهـاج النبـوة فتكـون مـا شـاء اللّ فيكم ما شـاء اللَّ

ـه أن يكـون ثمّ يرفعهـا إذا شـاء أن يرفعهـا . تكون ثمّ يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثمّ تكون ملكًـا عاضčـا فيكـون مـا شـاء اللَّ
كون ملكًا جبريčا فتكون ما شاء اللَّه أن تكون ثمّ يرفعها اللَّه إذا شاء أن يرفعها، ثمّ تكون خلافةً على منهاج النبـوة ثمّ ت

تعمــل في النــاس بســنّة النــبي ويلقــي الإســلام بجرانــه في الأرض، يرضــى عنهــا ســاكن الســماء وســاكن الأرض، لا تــدع 
ا ولا تدع  ته مدرارً ّ ا إلاّ أخرجتهالسماء من قطر إلاّ صب   .»الأرض من نباēا ولا بركاēا شيئً

لا تقوم الساعة حتىّ يقاتـل «: أنّه عليه الصلاة والسلام قال، واللفظ لمسلم وأحمد، البخاري ومسلم وروى -  
يا  لمُ يا مس الشجرُ  وأ الحجرُ  من وراء الحجر والشجر، فيقولُ  هم المسلمون حتىّ يختبئ اليهوديُّ ، فيقتلُ المسلمون اليهودَ 

ُ فاقتلْ  ، فتعالَ خلفي هذا يهوديٌّ  عبدَ اللَّه   .»اليهودِ  فإنّه من شجرِ  الغرقدَ  إلاّ  ه
ـه سـبحانه عـنهم ليســتحقّوا أن    رضـي اللَّ ُ ـب مـن المســلمين أن يقومـوا بمـا ي ـه بإظهـار هـذا الـدّين يتطلّ إنّ وعـد اللَّ

ُـذهب يمنّ عليهم بنصره ونسأل اللَّه أن يجعل بشارة النصر تتحقّق على  أيدينا، وفي هـذه الأيـام حـتىّ يشـفي صـدورنا وي
    غيظ قلوبنا ويخُزي الكافرين، إنّه على ما يشاء قدير
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  :خُطبة جمُُعة
  رلفجواالعجز و

  الشيخ عصام عميرة
ٌ من علماء المسلمين بزيـارة لحـاكم مـن حكـام المسـلمين،  : المسلمون أيها   أيهما أفضل عند االله، أن يقوم عالم

نكــ ُ ر الســنة، ويقتــل حملــة الــدعوة، ويرفــع كتابــه الأخضــر فــوق القــرآن الكــريم، بحجــة أن يطلــب منــه الإفــراج عــن بعــض ي
الأسرى المسلمين في سجون ذلك الطاغية، فيقال عن الشيخ إنه فاجر خارج عن طاعـة االله، أم أن يعتـذر الشـيخ عـن 

ثم  ؟ولو أن يقال عنه بأنـه عـاجز عـن نصـرة قضـايا المسـلمينهذه المهمة ويعلن رفضه القيام بتلك الرحلة المهينة الآثمة، 
أيهما أفضـل عنـد االله أن يقـوم عـالم آخـر بالـدعاء إلى االله أمـام المـلأ أن لا يقـيم دولـة الخلافـة الإسـلامية، وأن لا ينصـر 

ر خارج عن طاعـة المسلمين، وأن لا تقوم لهم قائمة قبل مرور خمسين عاماً على الأقل، فيقال عن ذلك العالم إنه فاج
ه بيتُه، ويبكيَ علـى خطيئتـه، ويعلـنَ العجـز عـن خـوض غمـرات أعظـم الجهـاد في  االله، أم أن يمُسكَ عليه لسانه، ويسعَ

ه  ؟سبيل االله ه أن يشغل إمام نفسه وهو على منبر رسول اللّ وملايين المسلمين ممن يصـلون ) (وأيهما أفضل عند اللّ
ــه أن يشــغ ــانُ الحرمــة لهم بمدحــه لــولي الأمــر والقــرآن في صــدره، وهــو علــى حافــة قــبره، وراءه ويؤمنــون علــى دعائ أم تبي

القاطعة للسماح، بل وتقديم جميع التسـهيلات للقـوات الأميركيـة كـي تضـرب المسـلمين في العـراق عـبر سمـاء وبـر جزيـرة 
أغلــق فمــك، وابــك علــى ، فــالزم بيتــك، و )(فــإن لم تفعــل ذلــك مــن المنــبر الــذي ائتمنــك عليــه رســول االله  ؟العــرب

ثم أيهمـا أفضــل عنـد االله أن يقــوم حـاكم مــن حكـام المســلمين بفـتح الــبر . خطيئتـك، فــإعلان عجـزك خــير مـن فجــورك
و للقوات الأميركية الكافرة الغازية، بل ويسخّر أبناء القوات المسلحة المسـلمة خدمـة لهـؤلاء العلـوج، ويعلـن  والبحر والج

ى رؤوس الأشــهاد، أم أن يســـتقيل مــن الحكــم، ويعلــن عجــزه عــن التصــدي لتلـــك فجــوره وخروجــه عــن طاعــة االله علــ
ُ فلســطين عــن عجــزهم عــن تحريــر فلســطين أمــام آلــة الحــرب  ؟القــوات الغازيــة ثم أيهمــا أفضــل عنــد االله، أن يعلــن أهــل

عـن طاعـة االله، الإسرائيلية، وتخاذل أخواĔم عن نصرēم، أم يستمرون بإعلان الفجور السياسي، ويمعنون في خروجهم 
ثم أيهمــا أفضــل  ؟بتعيـين رئــيس للـوزراء في حكومــة كاذبــة خاطئـة تفــاوض المحتلــين، وتسـلم مــا تبقـى مــن بقايــا فلسـطين

قــدم علــى شــراء ذلــك البيــت  ُ عنــد االله، أن يعلــن الرجــل عجــزه وعــدم قدرتــه علــى شــراء بيــت يســكن فيــه مــع أهلــه، أم ي
ٌ حدوثـُـه،  ؟االلهبــأموال الربــا، ويعلــن فجــوره وخروجــه عــن طاعــة  تلــك أمثلــة ومواقــف، ومثــل هــذه الأمثلــة والمواقــف كثــير

  .متعددة ظروفه، يقع فيه المسلمون، ويحار في تدبيره كثيرون
حيــارى أمــام هــذه الخيــارات الصــعبة، بــل إن الشــرع الحنيــف الــذي  )(لم يتركنــا رســول االله   :المســلمون أيهـا  

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف  :ا يفسدنا، واالله سبحانه وتعالى يقولنزل من فوق سبع سماوات يعلم ما يصلحنا وم
يعرف معاني العجز والفجور، ويعرف أن الرجل سيخير يومـاً بـين العجـز والفجـور،  )(، ورسول االله ]الملك[ الخبير

  ؟وما هو المخرج ؟فأيهما أفضل. وأنه سيحتار في اتخاذ القرار
حديث صحيح، عن أبي هريرة رضي : ، وقال السيوطيد والحاكم وأبو يعلىأخرج الإمام أحم  :المسلمون أيها  

ســيأتي علـى النــاس زمـان يخـير فيــه الرجـل بــين العجـز والفجــور، فمـن أدرك ذلــك : ")(قــال رسـول االله : االله عنـه قـال



 ٢٥

  ".الزمان فليختر العجز على الفجور
ُ : (قــال الإمــام الســيوطي   بعــد وي ُ ــه بــين أن يعجَــز وي  -قهــر، وبــين أن يخــرج عــن طاعــة االله، فليخــتر أي يخــير في

ــةُ التقــديم - وجوبــاً  والمخــير في ذلــك الزمــان بــين "ويضــيف الســيوطي ). العجــزَ علــى الفجــور، لأن ســلامةَ الــدين واجب
  .هـا "العجز والفجور هم الأمراء وولاة الأمور

نـا   :المسلمون أيها   بـين العجـز والفجـور، فاخترنـا العجـز علـى لقـد أدركْنـا ذلـك الزمـانَ يـا رسـول االله، وقـد خُيرِّ
صدق رسول االله عليه الصلاة والسلام وكـذب أمراؤنـا مـن حكـام وعلمـاء قصـور، هـذا إذا افترضـنا . الفجور كما أمرتنا

ولكــن إذا ثبــت أĔــم لا  !قــد اختــاروا فجــورهم الظــاهر للعيــان علــى اعــترافهم بــالعجز المفروضــين علينــا مــن علمائنــاأن 
لعمـــري آفـــة كــبرى، ومصـــيبة عظمـــى، وخيانــة تاريخيـــة الله ولرســـوله  فتلــك، وإنمــا يتفـــاخرون بفجـــورهم، يقــرون بعجـــزهم

أن يعلنـوا عجـزهم عـن  –إن أرادوا الحسـنى  –وبناء عليـه فـإن المطلـوب مـن حكـام المسـلمين اليـوم . ولجماعة المسلمين
ــام علــى شــؤون المســلمين، وحفــظ ــنهم وبيضــتهم وكــرامتهم، وأن تعلــن  مواجهــة أميركــا، وأن يعلنــوا عجــزهم عــن القي دي

الجامعة العربية عجزها عن تحقيق وحدة البلاد العربية من العالم الإسـلامي، وأن تعلـن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي عجزهـا 
التعاون الخليجي من نفسه ويخرج من الساحة السياسـية مـذموماً ) التهاون(عن جمع كلمة المسلمين، وأن يخجل مجلس 

أن يضـعوا عمـائمهم علـى الرفـوف، إيـذاناً بعجـزهم عـن  -إن أرادوا الحسـنى  -المطلوب من علمـاء القصـور و . مدحوراً 
الوفاء باستحقاقات الشهادات التي يحملوĔا، واعترافاً بتخاذلهم عن خوض غمرات أعظم الجهـاد في سـبيل االله، وقـولِ  

الفقهية، ومناصبهم الفضائية والأرضـية، ليعـودوا إلى  كلمة الحق في وجه سلاطين الجور، وأن عليهم أن يتركوا مجامعهم
ُلاً، ولــن نطـالبهم بتبريــر عجــزهم ذاك،  ــب بيـوēم، ويســتغفروا رđــم مـن قبــل أن تــأتيهم سـنة الأولــين، أو يــأتيهم العـذاب قـُ

  .فاالله أعلم بالسرائر، وقد أمُرنا بالستر على المسلمين
مية ستخلو من الأمـراء، حكامـاً وعلمـاء، بعـد رحيـل هـؤلاء لا يظنن ظان أن الساحة الإسلا  :المسلمون أيها  

وأولئك، بل إن رحـم الأمـة قـد أنجـب والحمـد الله رجـالَ دولـة متـأهبين، وعلمـاء ديـن مسـتنيرين، صـدقوا مـا عاهـدوا االله 
هم عليــه، فقهــوا ديــنهم، وصــبروا علــى مــا أصــاđم مــن لأواء، أدركــوا صــلتهم بــرđم وخــافوا وعيــده، فهانــت علــيهم صــلت

رجـالٌ لا تلهـيهم تجـارة ولا بيـع عـن . بحكام الجور، واستخفوا بتهديداēم، وسخروا من رجـال أمـنهم وأجهـزة تجسسـهم
ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار، حملوا الدعوة مخلصين، وعملوا مع الأمة 

ليسوسـوا الأمــة بالإسـلام، وليجــاđوا  ســةفقهـوا السيا. تـدين ومسترشــدينمق )(ناصـحين، وبســيرة الحبيـب المصــطفى 
أعــداء الأمــة باللســان ثم بالســنان، وتفقهــوا في ديــنهم كــي يعبــدوا االله علــى علــم وبيــان، ويــدعوا إلى ســبيله علــى بصــيرة 

ن إعــلان العجــز معنــاه ولا يظــنن ظــانٌّ أ. وبرهـان، فهــم واالله أجــدر بالقيــادة، وأحــق بالريــادة مــن رويبضــات هــذا الزمــان
رة، وقواعـد العمـل  شـمَّ نا في بيوتنا، وسـكوتَنا علـى منكـرات حكامنـا وعلمـاء قصـورهم، كـلا واالله، فسـواعد الجـد مُ قعودَ

رة، وأعمال إقامة الخلافة مستمرة نا عـن قتـال أميركـا ومـن شـايعها لـيس نابعـاً مـن خـوف . مقررة، وبيوت االله مجمَّ وعجزُ
ضة الغائبة التي نعمل لإيجادها، وبعدها سـنقاتل أميركـا ومـن يقـف معهـا أو أمامهـا أو عـن يمينهـا أو فتور، ولكنها الفري

  !أو شمالها، ولتعلمن نبأه بعد حين
  !أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم ولسائر المسلمين، فيا فوز المستغفرين  
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وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده  ؟ركونالحمد الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصـطفى، ءآالله خـير أمـا يشـ  
كم من مظلوم في الأمة الإسلامية لم يجد من يردُّ : المسلمونالمرتجى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اĐتبى، وبعد أيها 

وكم من مسلمة طاهرة بكت عرضها المنتهك  ؟وكم من قتيل فيها سُفك دمه المعصوم ولم يجد من يحميه ؟إليه مظلمته
من لهؤلاء بعد أن غاب سلطان الإسلام الذي يذود عـن الحيـاض، ويحمـي الـذمار،  ؟من لهؤلاء ؟د من ينتقم لهاولم تج

ـنهش في كـل يـوم مـن   ؟ويصون الأعراض هانة منكوبة تُ ً وهو يرى أمته ضعيفة مُ لقد أصبحت حياة المسلم بؤساً وشقاء
هيبتهــا وعزēــا، بعـد أن كانــت يومـاً أعــزَّ الأمـم تحــت رايــة محــزنٌ واالله أن تفقـد الأمــة سـلطاĔا و . كـلاب الكفــر المسـعورة

الإسلام، عندما كانت تحكمهـا دولـة الخلافـة الـتي وحـدت المسـلمين، فلـم تفـرقهم حـدود خطهـا الكـافر المسـتعمر، ولم 
يصـفه تشتتهم قوانين الإقامة الظالمة، بل كان المسلم يسير من أقصى الأرض إلى أقصاها لا يسأله أحد مـن أنـت، ولا 

عنــدما كانــت هنــاك خلافــة، رأى المســلمون عــز الإســلام بعــزة الخلافــة، وســادوا العــالم برايــة الخلافــة، . أحــد بــالأجنبي
لقـد كانـت، ولكنهـا هـدمت،  ؟ولكـن أيـن هـي الخلافـة. الخلافة الـتي طبقـت الإسـلام وحملتـه رسـالة هـدى ونـور للعـالم

وكمــا احتفلنــا بــذكرى الهجــرة، يــومِ إقامــة الدولــة الإســلامية . اللهوألغيــت كنظــام، وهــي عائــدة مــن جديــد قريبــاً إن شــاء ا
  .الأولى، وتذكرنا يومَ سقوطها وهدمها، فإننا سنحتفل قريباً بإذن االله بيوم إعادة بنائها

ُ قصـورهم عـن إظهـار الفجـور، فـإن الأمـة الإسـلامية لـن   :المسلمون أيها   لئن لم ينته حكـام المسـلمين وعلمـاء
د الدهر عنهم، وخصوصاً عندما وُجدت البدائل الأصلح والأفضل فيها، وليعتبروا ذلك إنذاراً Ĕائياً لهم تبقى ساكتة أب

مبراطوريـاēم، ولـن يحمـيهم مـن إبالتنحي، واختيار العجـز علـى الفجـور، وإلا فالأمـة سـتطيح đـم، وسـتدمر عروشـهم و 
 !افع عـنهم ولـو بـأم القنابـل، إذا أخـذ القـوسَ باريهـاولـن يكـون بمقـدور أميركـا أن تـد. بطش الأمـة أحـد كائنـاً مـن كـان

ةٌ على الهزيمة إن تمسكت بكتاب رđا وسنة نبيه  ّ وليعلم هؤلاء وأولئك أن ريـاح التغيـير قـد أوشـكت . )(فالأمة عصِي
لها، وفـوزوا  ألا فالتحقوا بركب العاملين. على الهبوب، تحمل بين يديها بشرى الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة

ولا تنشـغلوا عـن . بالظفر والنصر المبين، من قبـل أن يـأتي يـوم لا ينفـع فيـه مـال ولا بنـون، إلا مـن أتـى االله بقلـب سـليم
  .إقامتها بشاغل، فالعمر قصير، وطويل هو المسير، ومردنا إلى االله العلي القدير

ترب وقت النزال مع أسيادهم الكفرة، فقوموا لقد دنت ساعة المفاصلة مع هؤلاء الفجرة، واق  :المسلمون أيها  
فـاللهم اجعلنـا مـن أهلهـا، وعجـل لنـا . إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وقولوا بخٍ بـخٍ رجـاء أن تكونـوا مـن أهلهـا

  بفرجك وبنصرك، وبقيام دولة الإسلام التي فيها حكمك، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين
  .هـ١١/٠١/١٤٢٤الجمعة 
  .م١٤/٠٣/٢٠٠٣الموافق 
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  لـلِّ ـضـم موـهـمف

  » تحـريـر الأرض قبـل الخـلافـة«
الناس عندما يطلقون لفظ التحرير يقصدون به فـي الغالب التحرير من النفوذ العسكري لأنه مكشوف   

ي وفكري فإĔا واضح للعيان، لا يحتاج إلا إلى تفكير سطحي لإدراكه، أما سائر أنواع النفوذ من سياسي واقتصاد
وكل بلاد المسلمين اليوم فيها . مع وجود أكثر من نوع من أنواع النفوذ مستقلاً  تخفى على الأكثر، فيعتبرون البلد حراً 

وسنكتفي هنا بالتعرض لنوع واحد من النفوذ هو الوجود العسكري أي الاحتلال، وهو . نفوذ من نوع ما لدول الكفر
  .ةـلافــالخم عن التحرير، ويقول المضللون منهم إن التحرير يكون قبل قصده عوام الناس عند حديثهيما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضرب محتل بشكل كامل كالأندلس وسبته ومليلة وصقلية وقبرص : ضربان بلاد المسلمين المحتلة عسكرياً   

سود ومقدونية وفلسطين والجولان وأيلة وجيبوتي وسرنديب وكشمير والصرب واليونان واĐر وبلغاريا ورومانيا والجبل الأ
ودهلي وكوجرات وأحمد أباد وسائر الأقاليم الإسلامية الهندية والقرم والشيشان وداغستان وسائر الأقاليم القفقاسية 

ثاني فهي البلاد المحتلة وجزر القمر وغامبيا وغيرها؛ أما الضرب ال مينيا، وأرانزوتتارستان وكل ما كان يعرف بمملكة قا
وذلك بسيطرة الكفار على قواعد عسكرية وموانئ فـي هذه الأقاليم كتركيا والأفغان وطاجكستان وأوزبكستان  جزئياً 

وهناك مياه يفترض أن تكون . وقرغيزستان وجزيرة العرب وشرقي الأردن وسيناء والقرن الإفريقي والباكستان وغيرها
  .ها الكفارإسلامية قد استباح مياهاً 

هذه الأقاليم يجب تحريرها من سيطرة الكافر العسكرية، وهذا غير ممكن على الإطلاق إلا بوجود دولة كبرى   
لأقاليم التي اعلى منهاج النبوة، هذا ما ينطق به الواقع، ف ةـلافــالخقوية للمسلمين، هذه الدولة لن تكون إلا دولة 

الأمس القريب اقتطعت تيمور الشرقية، وإقليم آشي على الطريق وكذلك يستولي عليها الكفار تزداد ولا تنقص فب
فالواقع ينفي . لأريتيريا نه رئيساً يجنوب السودان، ومنها ما يكتفى له برئيس نصراني كافر كأسياس أفورقي الذي تم تعي

اء الفرقة لا يفكرون وجود أي تحرير فالأراضي تحتل والقواعد العسكرية تقام، وهذا الوضع يزداد ولا ينقص، وأمر 
بتحرير ولا قتال، والجيوش مهمتها المحافظة على هذه الأنظمة وقمع من يحاول النهوض بالأمة، وأكثر الجند موظفون 
لا يدخلون معركة ولا تسهر لهم عين فـي سبيل االله، ولا تغبر لهم قدم فـي غزوة، حتى يحالوا على المعاش، فأين هو 

وأعني بالتحرير التحرير بقوى المسلمين الذاتية لا الاستعانة بكافر على كافر، ! ؟التحرير الذي يتحدثون عنه
فالاستعانة بكافر على كافر، أي بدولة كافرة طامعة على دولة كافرة محتلة إن هو إلا استبدال كفر بكفر، وبالتالي هو 

  .انتحار، وخدمة للدولة الطامعة
رض، فإن ـف ةـلافــالخلى الشرع فإننا نجد أن التحرير فرض وإقامة هذا من حيث الواقع أما لو عرضنا المسألة ع  

  .وجب الاشتغال đما جميعاً  ا وأمكن القيام đما معاً ـمـزاحـر، وإن لم يتـح أحدهما على الآخـيـب ترجـا وجـمـتزاح
حال غياب دولة  ولا ينتهي إلا بإقامتها، هذا فـي فرض مضيق يجب التلبس بالعمل له فوراً  ةـلافــالخفإقامة   
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إلا أن مدته محددة بثلاثة أيام بلياليها لإجماع  الإسلام، أما فـي حال قيامها فإن تنصيب الخليفة فرض مضيق أيضاً 
، وهذا الفرض يجب على كل ةـلافــالخونحن اليوم مكلفون بإيجاد دولة الإسلام أي بإقامة نظام . الصحابة على ذلك

  .فور ولا ينتهي إلا بإقامة الدولة الإسلامية، وهذا لا يعني انتهاء حمل الدعوةمكلف أن يتلبس بالعمل له على ال
، وهو واجب مضيق يبدأ وجوبه على الفور وينتهي بدفع أما الجهاد فنوعان جهاد دفع إذا دهم العدو بلداً   

  .وجهاد طلب وهو واجب موسع. العدو، ولا يشترط فيه إذن أحد
لأنه مضيق، ولأن  ةـلافــالخالمضيق مع جهاد الطلب الموسع قدم فرض إقامة  ةـلافــالخفإذا تعارض فرض إقامة   

ذلك لالصحابة اشتغلوا بتنصيب أبي بكر قبل إنفاذ بعث أسامة، لأن التنصيب فرض مضيق والإنفاذ فرض موسع، و 
  .على جهاد الطلب ةـلافــالخيقدم فرض إقامة 

ع قتال الدفع المضيق نظر فإن لم يكن هناك التحام وأمكن المضيق م ةـلافــالخأما إذا تعارض فرض إقامة   
، وذلك لأن ةـلافــالخالقيام بالفرضين لم يقدم أحدهما على الآخر أما فـي الملتحم فإن القتال يقدم على العمل لإقامة 

المتفق قدمه على صلاة الوسطى عندما حبسه المشركون فـي غزوة الأحزاب عنها كما فـي حديث علي  رسول االله 
كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة   ملأ االله قبورهم وبيوēم ناراً " :لما كان يوم الأحزاب قال رسول االله : عليه قال

فالقتال حبس المسلمين عن الصلاة فـي غزوة الأحزاب، وبعد ذلك شرعت صلاة " الوسطى حتى غابت الشمس
عن  وشاغلاً  وع والسجود وكلها فروض، فاعتبر القتال حابساً الخوف، وفيها انشغال عن استقبال القبلة والقيام والرك

كما أن القتال يحبس عند الالتحام عن طاعة كل من له طاعة واجبة كالأمير . فرض الصلاة، أو عن بعض فروضها
 وكذلك. والوالدين والزوج والسيد المالك، فيجب على كل من يطيق القتال أن يخرج دون إذن من له عليه طاعة واجبة

فإذا . يحبس عن الغسل الواجب كما حصل مع حنظلة الغسيل رضي االله عنه وقصته صححها ابن حبان والحاكم
فإنه يحبسهم عن كل فرض، ويجب عليهم الاشتغال بدفعه لحفظ الأنفس والأموال والأعراض، وحفظ  دهم العدو بلداً 

  .بيضة الدين
مع كل من جهاد الدفع وجهاد الطلب، بقي أن نبين  ةـلافــالخبعد أن بينا حكم تعارض فرض العمل لإقامة   

فكل بلد استولى  ؟أم قتال طلب ؟نوع القتال من أجل تحرير الأقاليم التي ذكرناها فـي أول المسألة، أهو قتال دفع
عليه الكفار واقتطعوه عن بلاد المسلمين واستقروا فيه كصقلية والأندلس والبلقان ودهلي وكشمير وتيمور الشرقية 

 ةـلافــالخوالقرم وقازان والبلغار فلا شك أن القتال لتحريره هو قتال طلب ويأخذ حكمه، ويقدم فرض العمل لإقامة 
ت الذي يفتر ـرار، ففي الوقـتقـأما الأقليم أو البلد الذي يدهمه الكفار والمسلمون يقاومون ولم يمكنوهم من الاس. عليه

   لتحام يقام بفرض القتال الذي يحبس عن كل فرض، وعند الافيه القتال يقام بالفرضين معاً 
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  ه أبا يوسفحم اللّ ر
  

  ،،محمد رسول االله لا اله إلا االله   
  طوبى لعبد جعله االله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر،،  
ز بين " أبو يوسف"تمثّل    ّ عبد القديم زلوم، هذا الحديث فعمل الخير، ودعا إليه، وبذل المعروف، ودل عليه، مي

ُ الإسلامَ إلا العدولُ الح ، ولا يحمل ُ الإسلامَ ُ يحمِل ، والضلالَ، فاختارَ الحقَّ على ضِدِّه، لأنَّه بينَّ الغيَّ   .ق والباطل، وَ
ـــو يوســـف"عـــرف    ـــمٍ واســـعٍ، مهمَّ " أب ـــاسُ علـــى نفوسِـــهم، فَعمِـــلَ بعل ها الن ضَـــعَ ـــتي وَ ـــتح الســـدود ال ـــي ف ـــه، وه ت

ُ وبإخلاصٍ خالصٍ، وبقلبٍ مملوءٍ بمحبةِ االله ه نْ ناصيته بيده، ولم يعطل بدنه عن طاعة االله وفكرُ  ورسوله، لا يخافُ إلا مَ
  .ما جالَ إلا فيما ينفَع، ولم يقم بخدمة إلا تقرباً الى االله تبارك وتعالى

ٌ ممـا يجمعــون، فالمـالُ والعقـارُ لم يعــرف" أبـو يوســف"عـرف    جمعهمـا، ولكـن عَــرّفَ  أن رحمـةَ االله عـزَّ وجــلَّ خـير
  ".الأموالُ في دولةِ الخلافة"ا وصرفهما قدمه ذلك في كتاب وصفهم

ة، وهي مهمة الرّجال اللهاميم، الصيد، الواعين، المخلصـين،" أبو يوسف"عَرفَ    دنا  حقاً مهمَّ ّ لمـا جـاء بـه سـي
م، المصدقين به، فنهضَ لتصفيةِ نفوس الناس وتنقيةِ مفاهيم المسلمينَ من كل م ى االله عليه وسلّ ا ليس له من محمدٌ صلّ

  .دينِ االله سند، đدايتهم إلى الصواب ودلهّم على الرشاد وتبغيضهم بضدّ ذلك
عَرفَ كيف هُدمت الخلافة، وعرف طريق بنائها، فنثر مـا في كنانتـه ممـن دخلوهـا ليكونـوا تحـت تصـرفه سـهاماً   

هتــدى đـم، ومشــاعلَ تضــيء يوجههـا لإزلــة العوائـق مــن أمـام هــذا الواجـب ثقيــل الأعبـاء بعــد أن جعـل مــنهم أعلامـ ُ اً ي
ــه يــدرك أن المهمــاتِ الثقيلــةَ لا يحملهــا إلا  الطريــق، بإســلوبه اللطيــف الكــريم الــذي يستصــبي العقــول علــى المشــاعر لأن

ُ الثقات   .الرّجالُ العظام
اّبــة لا تتــوارى عنــد ا   ث ، đمــةٍ وَ ةِ ّ ِ الإســلامي ولا  لمخــاوف،فقــاد هؤــلاءِ الميــامينَ في مهمــة العمــل لاســتئنافِ الحيــاة

 ُ التحديات، لأنه الأقدر على استعذاب العذاب، الأقوى تنهار عند الشدائد، بحزم قوي، لا تثنيه المغرياتُ، ولا تضعفه
ــلِ وتحقيــق الأهــداف، شــامخُ العــرنين يــذعن للحجــة ويســتفيد مــن النصــيحة،  احتمــال الألم مــن أجــل تثبيــت علــى المثُ

قٍ رفيعٍ وفقه    .موصول الدليل، قوي البيانصاحب مروءة عالية وخُلُ
، " أبــو يوســف"نقــول هــذا ولا نريــد أن نقــول بــاطلاً يلحقنــا فيــه مــن االله مقــت    ، الــورع، الــذاكر الله كثــيراً التقــيّ

، وهو العزيز، أمير الفئة الأولى في الأمة الأولى أمة الإسلام ناً   .عرف فاستقام، كان يمشي على الأرض هَوْ
، كان يبغض الخائنين الـذين لا يخجلـون مـن دعـوēم إلي تفريـق الصـفوف، والى هذا المخبت الرحيم بالمسلمين  

مجاد الأمة وما تعتز به من فضائل، الذين يعملون بجد على زرعِ الشكّ واليأسِ في نفوس المسلمينَ كما كـان يكـره  محو أ
  .الكافرين
مهمــة العمــل علــى اســتئناف نفســه ومصــيره إلى االله غــز وجــل، لا يخشــى أحــداً في ســبيل " أبــو يوســف"أســلم   

عــن طريــق توظيـف الأدلــة الشـرعية بالإقنــاع والحجــة،  –بإقامـة الخلافــة الراشــدة علـى منهــاج النبـوة  –الحيـاة الإســلامية 
  .طوّع الأحداث في مسيرتهِ وروّع الأهوال والخطوب في سعيه لتحقيق مهمته



 ٣٠

أبـو إبـراهيم، وأبـو "في الدرجات، هـو وإخوانـه ونسأل االله تعالى أن يكون من السابقين " أبا يوسف"رحم االله   
  .الذين سبقوه في الإفاضة إلى االله تعالى" …محمد، والبدري و

نحنُ الـذين كنـا سـهاماً في كنانتـه، ومشـاعلَ في يمينـه، قـد انتقلنـا إلى كنانـة ويمـين مـن خلفـه في مهمتـه    أبـو "أما 
، وأن يفتح" ياسين االله به على الأمة باب العـزة لتخـرج النـاس مـن ضـيق الـدنيا إلى  الذي نرجو أن يكون لنا عزاً وتمكيناً

  .سعتها وسعة الآخرة
  .كما نسأله تعالى أن يعيننا على مصيبتنا، وأن يجعله فرطنا إلى الجنة، وأن يجزل لنا الأجر وجميع المسلمين  
  .كما نسأله عز وجل أن لا يصرف وجهه الكريم عنا  
   مد الله على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بااللهنا الله وإنا إليه راجعون والحإ  

  البيرة - أبو جعفر العجولي
  .هـ١٤٢٤صفر من  ٢٧ :في

  .م٢٩/٠٤/٢٠٠٣
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  !!ةدوـلعا قّ ـوح نبو مازأ
  

بمناسبة تعيين أبي مازن رئيساً لوزراء السلطة الفلسطينية، تعود بنـا الـذاكرة إلى يـوم التاسـع والعشـرين مـن شـهر   
الإسرائيلية يتّهم فيه " يديعوت أحرنوت"أبو مازن بتصريحٍ لصحيفة  ، حينها طلع علينا.م٢٠٠٢تشرين الثاني من عام 

لّت عام   اط حـقّ العـودة، وكـانواـقــب في إسـبـة، وأĔّم كانوا السـاضـبأĔّم أفشلوا الانتف. م١٩٤٨أهل فلسطين التي احتـُ
ـــة القـــدس والأقصـــى"وا في ـطــــقـالســـبب أيضـــاً في مقتـــل الشـــهداء الـــذين س ّ وأĔّـــم . م٢٠٠٠في تشـــرين الأول عـــام " هب

دار ـإصــفكـان أن قـام أهـل فلسـطين ب . ينية مـن خـلال إصـرارهم علـى حـقّ العـودةـطــة دولـةٍ فلسـامـالسبب في تأخير إق
  :بيانٍ يردّون فيه على أبي مازن جاء فيه

ــه لا يريــد أن نحـن لا نلــوم أحــداً في ضــائقة، والأخ محمــود عبــا ..."   س في ضــائقةٍ كبــيرة، والأنكــى مــن ذلــك أنّ
يعترف أنّ إسقاطات أوسلو التي هندسها مع شمعون بيريز هي التي أسقطت شعبنا في الحفرة، وأسقطت حقّ اللاجئين 

وجاء في بيان الـرد علـى أبي مـازن عـدة . في العودة، وهي التي قطّعت أوصال شعبنا الفلسطيني إلى شعوب وقبائل عدة
  :نقاط أبرزها

   .إنّ التنكّر لحقّنا المشروع في التعبير عن الرأي جريمةٌ سياسيةٌ وأخلاقية  - ١  
ــة   - ٢   " أور"إنّ تصــريحات أبي مــازن في هــذا الوقــت بالــذات تضــرُّ ضــرراً بالغــاً بقضــية الشــهداء وتعطــي لجن

  .الضوء الأخضر والمصداقية والغطاء لإدانتنا
ن تُسقط حقّنا في الوجود فوق تراب الوطن، وتعطي إسرائيل حـقّ طردنـا مـن هـذا إنّ تصريحات أبي ماز   - ٣  

  .البلد
  .إنّ انتماءنا لبلدنا ليس منّةً من أحد، لذا فلن يستطيع أحدٌ سلبنا هذا الانتماء  - ٤  
موائـد  قد تجاهلت هذا الجزء المرابط في أرضه وتركتـه يتيمـاً علـى. م١٩٨٨نعرف أنّ قرارات الجزائر عام   - ٥  

ته   .اللئام، ولا يزال البعض ماضياً في مخطّطاته وسيبقى يحاول انتزاع شعبنا الفلسطيني من حاضر أمّ
ـا أن يجهـل فصـيلة دمـه فهـذا   - ٦   هناك من يجهل الجغرافيا والتاريخ، لكن قد يجهل الإنسان أشياء كثـيرة، أمّ

  .ما لا نفهمه
   ن مواقفه والاعتذار للشهداء وذويهمع وطالب البيان محمود عباس بالتراجع الفوريّ   
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  !؟اً ـادقـمتى كان المستعمر ص
  

ر الآن على    مراسلات حسين مكماهون، وغدر الإنجليز بالحسين بن علي وخداعهم له يتكرّ
ُسمّى بالمعارضة، وها هم بعض المطايا من  يتباكون على غدر أميركا " المعارضة"يد أميركا لما ي

الأمن الأخير الذي صنّف قوات الغزو الأميركي والبريطاني باعتبارها قوات بهم في قرار مجلس 
لم نتّفق على هذا من قبل، لقد : على هذا القرار، وقالوا لأسيادهم" المعارضون"احتلال، فانزعج 

  !وعدتمونا بأن تكونوا قوات تحرير للعراق
لدغ المؤمن ): "(الكريم  لم يتعلموا من التاريخ ولا من غيره، ولم يسمعوا قول الرسول   ُ لا ي

هم ليسوا بمؤمنين، وربما أسكرتهم الوعود الأميركية، والمناصب " من جحرٍ واحدٍ مرتين ربما لأنّ
الموعودة، فصدّقوا الوعود فوقعوا في الفخ ولا يزالون، ولن يخرجوا منه إلا بالمزيد من الذلّ 

  .غاروالعار والصَّ 
بل دوعين ـليس هؤلاء هم أول المخ   بالوعود، فلقد خُدع من قبل الحسين بن علي من قِ

بل أميركا ووعودها ـر الجيش الروسـتان بعد دحـليز، وخُدع ثوار أفغانسـالإنج ي المحتل من قِ
وخُدع جماعة لحد في جنوب " كارازاي"وجاءت أميركا بعميلها ) قوات تحالف الشمال(وخُدعت 

بل العدو اليهودي فتخلّت عنهم  في أصعب ظروفهم، وتخلّى مناحيم بيجين عن بعض لبنان من قِ
  .القوى الميليشياوية المرتبطة به في لبنان في معركة الجبل، ومعركة شرق صيدا

ُسمَّون بالمعارضة، لا يزالون يدافعون عن ـمّ ـرغم ما حصل حتّى الآن فإنّ بعض العملاء م   ن ي
ه ينطبق عليهم المثل القائ. أميركا ويراهنون عليها فأميركا " يرضى القتيل ولا يرضى القاتل"ل إنّ

ا قوات احتلال، وهم يقولون لها: تقول لهم نا من صدام، : إنّ ِ رت كلا أنت قوات تحرير، لقد حرّ
نا لا زلنا تحت سنّ الرشد، ولا نستطيع العيش  وعليك الاستمرار في احتلالنا وإدارة شؤوننا لأنّ

  .دون الوجود الأميركي
  حتلال فهو إلى زوال طال الزمن أم قَصُر ولكن لن يطول ليل الا  

  


